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  :الدينيالتأويل مفھوم  -أو�

  :تمھيد -1

القرآن كتاب   المعجز الذي � يأتيه الباطل من بين يديه، و � من خلفه، نزل 

كرم الرسل و أشرف من في أبه جبريل من السماء إلى ا)رض على سيد الخلق و 

 و   ، بأسلوب فريد من الب1غة و الروعة الوجود محمد صلوات   و س1مه عليه

ج1لة الروح و إشراق البيان و جمال الديباجة، و قوة المنطق و عبقرية التصوير و 

و       ، أسلوب جمع بين س1سة اللفظ و جزالته، و قوة العبارة و عذوبتھا، التعبير

  .1ة1غحرارة ا;يمان و تدفق الب

لوب � يضارعه أسلوب، � ھو شعر، و � ھو سقد نزل الذكر الحكيم في أف

إنه النظم الرائع الذي تحدى به   تعالى العرب فعجزوا، فتحداھم بسورة منه  نثر،

و        ، و لما سمعه الفصحاء منھم و البلغاء فبھروا، فتحداھم بأقصر سورة فخرسوا

و    عجاز و عظمة البيان ا;، و ما ذلك إ� دليل أصحاب البيان سجدوا له خاشعين

2سلوبج1ل ا)
.   

رآن معجزة بحسن تأليفه و التئام كلمه، و فصاحته، و وجوه و لما كان الق

التف حوله  ،3إيجازه، و ب1غته الخارقة، و بصورة نظمه العجيب، و أسلوبه الغريب

في تطورت  ومختلف علوم العربية  نمتو التمحص، ف الدارسون بالقراءة و الحفظ 

زءا من الثقافة صارت علوم اللغة ج و استمر ا)مر حتىرحاب الدرس القرآني، 

أحب   تعالى  من: "، فيقولمن الديانةتعلم اللغة عتبر ي الثعالبي علجما و ھذا  الدينية،

رسوله صلى   عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب  أحب

العربية التي بھا نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب  العرب أحب

وثابر عليھا، وصرف ھمته إليھا، ومن ھداه   لFس1م، وشرح  بھا، العربية عني

                                                 
  .19، 18الباق1ني، إعجاز القرآن، ص  -1
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خيرَ  -صلى   عليه وسلم- حسن سريرة فيه اعتقد أن محمداً  صدره لFيمان، وأتاه

الملل، والعربَ خيرَ ا)مم، والعربيةَ خيرَ اللغات وا)لسنة،  الرسل، وا;س1مَ خيرَ 

ومفتاح التفقه في الدين، وسبب  ھي أداة العلم، الديانة؛ إذ من وا;قبالَ على تفھمھا

"إص1ح المعاش والمعاد
1
ابن  يعتبرھاو                                                       .

، فلما فسد اللسان احتيج إلى خلدون من علوم اKلة الضرورية لمعرفة ا)حكام الشرعية

ية ملكات في ا�ستنباط و ا�ستخراج، وضع القوانين النحوية، و صارت العلوم الشرع

و ھي الوسائل لھا من معرفة      و التنظير و القياس، و احتاجت إلى علوم أخرى، 

بN عن العقائد ا;يمانية    قوانين العربية، و قوانين ذلك ا�ستنباط و القياس،  Oو الذ 

ت ملكات محتاجة إلى با)دلة لكثرة البدع و ا;لحاد، فصارت ھذه العلوم كلھا علوما ذا

2التعليم، فاندرجت في جملة الصنائع
.   

و        فقد أسھم النحاة بنصيب وافر في تأصيل الدراسات ا)سلوبية العربية، 

و        خفش، ة و الفراء و ا)وفروا للمفسرين، و أصحاب معاني القرآن كأبي عبيد

رب كابن فارس مادةً مھمة دارسي النص القرآني كابن قتيبة و الباحثين في ك1م الع

بنوا عليھا دراساتھم التطبيقية في النصوص اللغوية التي أعملوا فيھا فكرھم بالبحث و 

3التطبيق
.   

 من كتاب   تعالى بحثا من بحوثاستخ1ص ا)حكام الشرعية لئن كان ف

في تحقيق  هعمادو  ،فإن قواعد النحو و الب1غة ھي وسيلة ھذا العلم ،أصول الفقه

في استنباطات ا)صوليين، وفيما يقر به التشريع  نيتحكم ھذان العلمان اللغويا ، إذلكذ

  .ا;س1مي من أحكام

  

  

                                                 
  .5فقه اللغة و سر العربية، تحقيق املين نسيب، دار الجيل، بيروت، ص الثعالبي،  -1

  .499ابن خلدون، المقدمه، ص  -2

  .285سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -3
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  :تعريف التأويل -2

إخSSراج د�لSSة اللفSSظ مSSن  أنSSهلتأويSSل ل ) ھSSـ595 ت( تعريSSف ابSSن رشSSدجSSاء فSSي 

 فSي بمSن غيSر أن يخSل ذلSك بعSادة لسSان العSر ،لحقيقية إلSى الد�لSة المجازيSةا الد�لة

تجعلSه متسSقا مSع النصSوص  ،كما أن له قواعد عقدية ،قواعد لغوية لهأي أن  ،1التجوز

و ھو المعنSى الSذي تتفSق عليSه المعSاجم العربيSة، و قSد . للدين والقواعد الكلية ،المحكمة

  .سبقت ا;شارة إلى ذلك في الفصل ا)ول من ھذا البحث

 1 أو حSديثا، و الوصSول إلSىكان فعS أصل الشيء سواء ىھو العودة إلالتأويل ف

2شيءالالغاية أو المغزى من 
استعمال القرآن الكريم للتأويل بھذا المعنى خيSر دليSل  و. 

، تحSوم كلھSا حSول ھSذه 3مSراتعشSر  ه أكثSر مSنفيS ھSذه اللفظSةردت على ذلك،  فقد و

 :المعاني

  4﴾يثِ ادِ حَ ا)َ  أويلِ ن تَ مِ  مهُ علN نُ لِ  وَ  رضِ ي ا)َ فِ  وسفَ ا ليُ نَ كO مَ  كَ لِ ذَ كَ  وَ ﴿: تأويل ا)حاديث -

جْنَ فَتَيَانَ قَالَ أحََدُھُمَا إنNِي أرََانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ  ﴿: تأويل ا)ح1م - Nوَدَخَلَ مَعَهُ الس

ئْنَا بِتَأوِْيلِهِ إِ  Nيْرُ مِنْهُ نَب Oي أرََانِي أحَْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأكُْلُ الطNِخَرُ إنKا نَرَاكَ مِنَ ا Oن

  .5﴾الْمُحْسِنِينَ 

  .6﴾ابرَ صَ  ليهِ ع عَ طِ ستَ م تَ ا لَ مَ  أويلِ تَ ك بِ ئُ نبِ أُ ﴿ :تأويل ا)ع1م وبيان ما يقصد منھا -

  7﴾  ه إ�أويلَ تَ  مُ علَ ا يَ مَ  وَ ﴿ :  يعلمه إ� ما يتعلق بالمتشابه الذي � -

                                                 
تصال، تحقيق محمد عمارة، دار المعارف، أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من ا; -1

  . 32 ص ، 3القاھرة، ط

  .252ص ،1993ن، الھيئة المصرية العامة للكتاب، نص دراسة في علوم القرآنصر حامد أبو زيد، مفھوم ال  -2

   .175نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -3

  .11/يوسف -4

  .36/ يوسف -5

  .78/ الكھف -6

  .7/آل عمران -7
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، ث1ثة معان لهأن  إلى لالتأوي في حديثه عن )ھـ728 ت( بن تيميةاأشار  و قد

المتأخرين من  عند السلف، أما الثالث فھو المستعمل عند اا)ول و الثاني منھ شاع

1ونحوھمالمتفقھة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة 
 :    

حقيقة ما  و يعني ،و السنة الكتابراد بلفظ التأويل في المو ھو  :المعنى ا�ول -أ

ھَلْ يَنْظُرُونَ إO�ِ ﴿: قوله تعالى ، من أمثلة ذلكھرهو إن وافق ظا ،إليه الك1م يؤول

، بمعنى 2﴾الحقِ نا بِ بN رَ  سلُ ت رُ اءَ د جَ بل قَ قَ  نمِ  سوهُ نَ  ينَ الذِ  قولُ ه يَ ي تأويلُ أتِ يَ  تَأوِْيلهُ يومَ 

 أَيْ  )ھَلْ يَنْظُرُونَ إO�ِ تَأوِْيله: "(، ففي التفسيرالحقائق التي أخبرَ بھا من الثوابِ والعقابِ 

كَال وَالْجَنOة وَالنOار Oوَقَالَ مَالِك ،قَالَهُ مُجَاھِد وَغَيْر وَاحِد ،مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الْعَذَاب وَالن :

بِيع Oى يَتِمّ يَوْم الْحِسَاب :ثَوَابه وَقَالَ الرOى يَدْخُل  ،َ� يَزَال يَجِيء مِنْ تَأوِْيله أمَْر حَتOحَت

ة الْجَنOة Oار أھَْل الْجَنOار الن Oفَيَتِمّ تَأوِْيله يَوْمئِذٍ  ،وَأھَْل الن"
3
. 

ؤى   الَ جن فتيان قَ ل معه السN دخَ  وَ ﴿: تعالى قولهو من أمثلته بمعنى تأويلِ الر[

 أكلُ بزا تَ ي خُ رأسِ  فوقَ  لُ ي أحمِ ي أرانِ إنN  أعَْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ اKْخَرُ اني ي أرَ إنN  ماھُ أحدُ 

 Oمنهُ  يرُ الط  Nأوِ نا بتَ ئنب Oاقيِ "أي أنھما  ؛4نين﴾حسِ المُ  منَ  راكَ ا نَ يله إن Oرَأيََا مَنَامًا فَرَأىَ الس

هُ يَعْصِر خَمْرًا Oَي أرََانِي  ،يَعْنِي عِنَبًا ؛أنNِبْن مَسْعُود إن O  وَكَذَلِكَ ھِيَ فِي قِرَاءَة عَبْد

"ا تَعْبِيرهھُمَا رَأيََا مَنَامًا وَطَلبَا ذَكَرْنَاهُ أنOَ وَالْمَشْھُور عِنْد اْ)كَْثَرِينَ مَ ، أعَْصِر عِنَبًا
5
. 

                                                 
،     و و ما بعدھا 12ص دار ا;يمان، ا;سكندرية، بن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، تقي الدين أحمد  -1

تحقيق عبد   بن عبد المحسن التركي، شعيب ا)رنؤوط،  ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي، : ينظر

  .253 ص، ، بيروتمؤسسة الرسالة

   .53/ا)عراف -2

، 1999، 2دار طيبة للنشر و التوزيع، ط ابن كثير، تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن محمد س1مة، -3

3/425.  

  .36/ يوسف - 4

  .4/388القرآن، ، تفسير ابن كثير -5
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سُولِ ﴿ : تعالىقوله  بمعنى العاقبةِ  و Oوهُ إلِىَ ّ ِ وَالر فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُد[

وَزِنُواْ ﴿: أيضاوقوله ،  1﴾إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاّ_ِ وَالْيَوْمِ اKخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي1ً 

وا الْخُصُومَات وَالْجَھَاَ�ت إلِىَ "، 2﴾بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي1ً  أيَْ رُد[

 ِO_َة رَسُوله فَتَحَاكَمُوا إلِيَْھِمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاOوَسُن O  وَالْيَوْم  كِتَاب

نOة ،اKْخِر وََ� يَرْجِع  ،فَدَلO عَلىَ أنOَ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَم فِي مَحَلّ النNزَاع إلِىَ الْكِتَاب وَالس[

ِ وََ� بِالْيَوْمِ اKْخِر ،إلِيَْھِمَا فِي ذَلِكَ  O_َحَاكُم إلِىَ  :أَيْ  )ذَلِكَ خَيْر( :وَقَوْله ،فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِا Oالت

جُوع إلِيَْھِمَا فِي فَصْل النNزَاع خَيْر ،كِتَاب  O وَسُنOة رَسُوله  :أيَْ  ،وَأحَْسَن تَأوِْي1ً  ،وَالر[

يّ وَغَيْر وَاحِد Nد وَأحَْسَن جَزَاء وَھُوَ : وَقَالَ مُجَاھِد. وَأحَْسَن عَاقِبَة وَمَآً� كَمَا قَالَهُ الس[

" قَالَ سَعِيد عَنْ قَتَادَة . أيَْ مَآً� وَمُنْقَلَبًا فِي آخِرَتكُمْ " 1ً وَأحَْسَن تَأوِْي"  :قال... قَرِيب

وَابْن عَبOاس كَانَ يَقوُل يَا . أيَْ خَيْر ثَوَابًا وَأحَْسَن عَاقِبَة" ذَلِكَ خَيْر وَأحَْسَن تَأوِْي1ً 

 Oيتُمْ أمَْرَيْنِ بِھِمَا ھَلَكَ النNكُمْ وُل Oِقَالَ  ،وَھَذَا الْمِيزَان ،اس قَبْلكُمْ ھَذَا الْمِكْيَالمَعْشَر الْمَوَاليِ إن

 1َ Oعَليَْهِ الص O  ّنَبِي Oَ1َم كَانَ يَقوُلوَذَكَرَ لَنَا أن Oة وَالس) : �َ  Oيَقْدِر رَجُل عَلىَ حَرَام ثُم

نْيَا قَبْل اKْخِرَة مَا ھُوَ خَيْر لَهُ يَدَعهُ ليَْسَ بِهِ إO�ِ مَخَافَة  O إO�ِ أبَْدَلَهُ  O بِهِ فِي عَ  اجِل الد[

")مِنْ ذَلِكَ 
3
. 

4و من أدلة استعمال السلف للتأويل بھذا المعنى
 :  

زھير بن حرب وإسحاق بن إبراھيم قال زھير حدثنا جرير عن منصور عن  عن -

أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول   صلى   عليه وسلم يكثر 

اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي يتأول (يقول في ركوعه وسجوده سبحانك  أن

                                                 
  .59/ النساء -1

  .35/ ا;سراء -2

  .5/74، ، تفسير القرآنابن كثير -3

يOار، مفھوم : ينظر - 4 Oدار ابن الجوزي،، التفسير والتأويل وا�ستنباط والتدبر والمفسرمساعد بن سليمان الط 

 .50، ص )الكترونيكتاب (، 1423
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)القرآن
ل القرآن أنه يعملُ ويطبNقُ ما أمُِرَ به من التOسبيحِ : و تعني بقولھا ،1 Oيتأو

  . والتOحميدِ 

التأويل في كتاب   وسنة رسوله صلى   : ")ھـ792ت ( قول شارح الطحاوية -

الك1م، فتأويل الخبر ھو عين المخبر به،  احقيقة التي يؤول إليھعليه وسلم ھو ال

..."الفعل المأمور به نفس: وتأويل ا)مر
2
.   

الك1م و بيان معناه، سواء وافق ظاھره  تفسير: يراد بلفظ التأويل :الثــاني المعنى -ب

فإنه  ،)310ت (الطبري كابن جرير من المفسـرين اصط1ح كثير ھو، و 3أو خالفه

 : َ، من ذلك مث1)القول في تأويل قوله تعالى(: كثيراً ما يقول إذا شرع في تفسير آية

ِ الOذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْده الْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ ﴿: الْقَوْل فِي تَأوِْيل قَوْله تَعَالىَ" O_ِ الْحَمْد

دًا ا: يَقوُل تَعَالىَ ذِكْره: قَالَ أبَُو جَعْفَر ،4﴾عِوَجًا Oبِرِسَالتَِهِ مُحَم Oذِي خَصOال ِ O_ِ لْحَمْد

ا مُرْس1ًَ  ،وَانْتَخَبَهُ لب1ََِغِھَا عَنْهُ  مًا ،فَابْتَعَثَهُ إلِىَ خَلْقه نَبِيًّ Nوَلَمْ يَجْعَل  ،وَأنَْزَلَ عَليَْهِ كِتَابه قَي

"لَهُ عِوَجًا
5
. 

  : و من أدلة استعماله مرادفا للتفسير

اللھم فقھه في الدين، وعلمه (:   بن عباس �بن عمه عبد )ص(دعاء الرسول  -

)التأويل
بري[ . تفسيرَ القرآنِ الكريمِ : ، أي6 Oا قوله صلى   عليه وسلم: "قال الط Oوأم :

أويل( Oمهُ التNأويل)وعل Oه عَنَى بالت Oما يؤولُ إليه معنى ما أنزل   تعالى ذكره على : ، فإن

نْزيلِ، وآي الفرقان، وھو مصدر من قول القائلنبيه صلى   ع Oلتُ : ليه وسلم من الت Oأو

                                                 
   .1/234، 2006، 1دار طيبة، ط، مسلمبن الحجاج، صحيح  مسلم -1

  .252ص ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  -2

 .28ابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، ص  -3

  .1/ لكھفا -4

  .17/591جامع البيان في تأويل القرآن،  ،الطبريمحمد بن  -5

محمSد زھيSر بSن ناصSر ، تحقيSق الجSامع المسSند الصSحيح ،البخSاريمحمد بن إسSماعيل بSن إبSراھيم بSن المغيSرة  -6

 . صھـ، 1422، 1، طدار طوق النجاة، الناصر



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 268

ھذا القول تأوي1ً، وأصله من آل ا)مر إلى كذا، إذا حملھا على وجْهٍ جعل مَرجعھا 

"إليھا تأوي1
1

 .  

-  Nافعي Oتَعَالَى مُسْتَ  ...: ")204ت(قول الش ُ O  َاسٍ إنْ شَاء Oغْنًى فيه وَھَذَا كما قال بن عَب

أوِْيلِ  Oنْزِيلِ عن الت Oبِالت"
2
.  

أويلُ واحدٌ ": ثعلبقول  - Oفسيرُ والتOالت"
3
.  

 ،من باب العلم والك1مفھو ھنا ؛ يختلف عن الثانيا)ول  المعنى� شك أن  و

لتأويل في القلب واللسان الوجود الذھني لويكون  ،كالتفسير والشرح وا;يضاح

ا فالتأويل فيه نفس ا)مور الموجودة في الخارج سواء وأما ھذ، واللفظي والرسمي

فتأويل  ،ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، كانت ماضية أو مستقبلة

 ،عليه من صفاتھا وشؤونھا وأحوالھا والك1م ھو الحقائق الثابتة في الخارج بما ھ

تصورھا إذا إ�  ،روتلك الحقائق � تعرف على ما ھي عليه بمجرد الك1م وا;خبا

يعرف من صفاتھا وأحوالھا قدر فھو المستمع أو تصور نظيرھا بغير ك1م وإخبار؛ 

إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينھا وبين  ،ما أفھمه المخاطب

4غيرھا وإما بغير ذلك
.  

في أصول الفقه لمتأخرين الخائضين ا شاع التأويل بھذا المعنى عند :المعنى الثالث -ج

صرف اللفظ عن المعنى  نحوھم، و ھو و كالمتكلمة، و التصوفة ومسائل الخ1ف،

5الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به
 .  

  :و من الذين استعملوا مصطلح التأويل بھذا المعنى

                                                 
  .183ص  ي، القاھرة،مكتبة الخانج، تھذيب اKثار، تحقيق محمود شاكرالطبري،  -1

  .169/ 4 ،3 139، المعرفة، بيروتدار محمد بن إدريس الشافعي، ا)م،  -2

  481ص  ،)أول(مادة  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، -3

  .28صابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التاويل،  -4

 .27ص / م ن -5
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ا وُضِعَ : التأويل: "في قوله) 456ت (ابن حزم  - Oا اقتضاه ظاھره، وعَم Oنقل اللفظ عَم 

له في الل[غة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صحO ببرھان، وكان ناقله واجب الطاعة 

رِحَ ولم يلتفت إليه، وحُكِمَ لذلك النOقل بأنه اوإن كان نقله بخ1ف ذلك،  ،فھو حق ط[

"باطل
1

                 .  

أويل ھو حين قال) 474ت (أبو الوليد الباجي  - Oظاھره إلى  صرف الك1مِ عن إن الت

ظھر في أن أحدھما أ، إ� أكثرالك1م معنيين ف حتملن يأ، و معنى ذلك وجه يحتملهُ

ن أذلك اللفظ، إما لوضع او استعمال او عرف، فإذا ورد وجب حمله على ظاھره، إ� 

يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاھر، إلى بعض ما يحتمله، و يسمي أھل الجدل ذلك 

2الصرف تأوي1
 .  

)527ت (الزاغوني و ابن  -
نقل الك1م عن وضعه وأصله السابق إلى : "في قوله 

والعلم  ،الفھم من ظاھره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة إلى ما يحتاج في فھمه

لعائق منع من استمراره على مقتضى لفظه، وھو  ،بالمراد به إلى قرينة تدل عليه

لى سبيل المجاز، ولم يكن يراد به مأخوذ من المآل، ومن ذلك ما وقع الخطاب فيه ع

: ، أراد3﴾وَأشُْرِبُواْ فِي قلُوُبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ ﴿: ا)صل في الحقيقة، ومنه قوله تعالى

حُبO العجل، )نه لو أراد حمل الك1م على حقيقته لكان العجل يكون في بطونھم � في 

..."ى القلب)ن ا)عيان إنما تنتقل إلى البطن � إل ؛قلوبھم
4
.  

                                                 
  .42/ 1 يق الشيخ أحمد محمد شاكر،طبعة قوبلت على تحق ،ابن حزم، ا;حكام في أصول ا)حكام -1

تحقيSق نزيSه حمSاد، مؤسسSة الزعبSي،  ،فSي ا)صSول الحدودكتاب ، ا)ندلسي الباجيأبو الوليد سليمان ابن خلف  -2

  .48ص  1973، 1بيروت، لبنان، ط

  .93/ البقرة -3

ص  ،1984، 1ط مؤسسSSة الرسSSالة، بيSSروت، ا)عSSين النSSواظر فSSي علSSم الوجSSوه والنظSSائر، ابSSن الجSSوزي، نزھSSة -4

217.  
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العدولُ عن ظاھر اللفظِ إلى معنى � يقتضيه، : التأويل): "597ت (و ابن الجوزي  -

"لدليل عليه
1
.  

يصح بمعناه ا)خير، و ھو نقل  ن التأويلإو خ1صة القول في كل ما سبق   

بھذا المعنى أقسام،  ھواللفظ من معناه الظاھر إلى معنى باطن ترفعه قرائن السياق، و 

2ھيث1ثة  اأنواعنجده  هحيث عمق تجلياتمن ف
:  

  .وھو ما يكفي فيه أدنى مرجح برھاني: التأويل القريب -

  .وھو ما يحتاج إلى مرجح تقوم به الحجة على الراجح: التأويل الوسيط -

وھو ما احتاج لمرجح قوي يجعله راجحا على المعنى السائد والظاھر : التأويل البعيد -

  .يتناسب مع بعد ا�حتمال أو دليل ،لك1ما  من 

  :ومن حيث احتوائه على منھج برھاني إلى قسمين

 وھ، فتأويل يخضع النص لمقتضياته ومنھجه، خارج عن منطق النص الداخلي -

 ا، فالنص في ھذا النوع مادة، وليس موجھأو خارجه  حركة عقلية حول النص

  .اإطار وأ، اومحددأ

أي انه حركة  ؛خليمع منطق النص الدا ويتساوق ،تأويل خاضع للنص في منھجه -

  . عقلية داخل النص

  

  :ضوابط تأويل القرآن -3

إن التأويل كآلية وطريقة لھا قواعSدھا وشSروطھا، مسSؤول عSن حركSة مكوّنSات   

الخطاب حركة منھجية منضبطة، ف1 تتحرك خطواتھا خارج إطSار القواعSد، أو خ1فSا 

و عليSه نتبSين أن التأويSل  ، قSوع فSي الشSططالو ونف1Sت ا; إلى يؤديمما قد للشروط، 

 نوعان؛ صحيح و فاسد، أما الفاسد فھو صرف الك1م عن ظSاھره، دون دليSل يعضSده،

                                                 
  .216 ص ا)عين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي، نزھة -1

  .58ص  ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من ا�تصال، -2
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و الصSSSحيح ھSSSو التأويSSSل الSSSذي سSSSبق و أن عرفنSSSاه بأنSSSه حمSSSل الك1SSSم علSSSى المحتمSSSل 

1المرجوح بدليل يصيره راجحا
.  

ميSع العلSوم و المعSارف، فSإن ن يكSون ملمSا بجأإذا كان يشترط فSي الناقSد ا)دبSي و 

ا، ھذا أولى بأن يتحقق في مؤول النص القرآني، و إن لم يكن كذلك كSان ك1مSه مSردودَ 

  .ا، و أخطاؤه غير معدودة و عمله مذمومَ 

الواجب توافرھا في مؤول النص القرآني فيما يSأتي الشروط  لخصنيمكن أن و 

2من نقاط
:  

محSSدد، و بيSSان ذلSSك أن نعلSSم أن النصSSوص ويSSل فSSي إطSSاره و مجالSSه الأن يكSSون التأ -

  :الشرعية تنقسم من حيث قبولھا التأويل و عدمه إلى ث1ثة أقسام

ما ھو نص في مراد المSتكلم � يحتمSل غيSره، فھSذا ممSا يمتنSع دخSول التأويSل  -  

  .فيه

مSSا ھSSو ظSSاھر فSSي مSSراد المSSتكلم، و قSSد احتفSSت بSSه قSSرائن تقويSSه، فSSإن اطSSرد  -  

  .احد استحال تأويلهاستعماله على وجه و

، و ھSذا ما ليس بSنص و � ظSاھر فSي المSراد، بSل ھSو مجمSل يحتSاج إلSى بيSان-  

فقد يكون مع النص بيانSه، و قSد يكSون بيانSه منفص1S عنSه : القسم دائر بين ث1ثة أحوال

فSSي نSSص آخSSر، و قSSد يكSSون لSSه عSSدة معSSان، و لSSيس معSSه مSSا يبSSين مSSراد المSSتكلم، و ھSSذا 

  .مجال واسعا)خير للتأويل فيه 

ل المعنSى المصSروف إلSيھعن ظSاھره فSي ذلSك التركيSب الSذي  - OؤوSظ المSأن يحتمل اللف

  .و إ� كان كذبا و تحريفا وقع فيه،

                                                 
 12، ص 1997، 1محمد أحمد نوح، جناية التأويل الفاسد على العقيدة ا;س1مية، دار ابن عفان، السعودية، ط -1

  .بعدھاو ما 

  .و ما بعدھا 13ص / م ن -2
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)ن  ؛أن يقSSوم دليSSل علSSى أن المSSتكلم أراد المعنSSى المصSSروف إليSSه اللفSSظ عSSن ظSSاھره -

 بSSدليل أقSSوى ا)صSSل فSSي الك1SSم ھSSو الحقيقSSة و الظSSاھر، و � يجSSوز العSSدول عنھمSSا إ�

  .يسوغ خروج الك1م عن أصله

  .أ� يعود التأويل على أصل النص الشرعي با;بطال -

ان يكSSون المعنSSى المصSSروف إليSSه عSSن ظSSاھره ممSSا تجSSوز نسSSبته إلSSى الشSSارع؛ )ن  -

ل يخبر عن مراد   Nالمتأو.  

ل أن يكSSون الجSSواب عSSن المعSSارض، فعلSSى مSSدعي الحقيقSSة و الظSSاھر أن يقSSيم الSSدلي -

  .العقلي و السمعي على إرادة ذلك

و خ1صSSة ھSSذه الشSSروط جميعSSا أن � يقSSر مSSؤول الكتSSاب أو السSSنة حتSSى يبحSSث   

1بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك المعنى بالعقل
.  

  :قرآنإرھاصات تأويل ال - ثانيا

أن اثنSين منھمSا  ،عن رجال اجتمعوا عنSد ابSن مسSعود) 93ت (روى أبو العالية 

SSي أمSSما فSSد  ِ تخاصSSاءِ عبSSن جلسSSلٌ مSSال رجSSالمعروفِ، : ر، فقSSSا بSSوم فآمرھمSSأ� أق

كُم ﴿: عليك بنفسك، فإن   يقول: وأنھاھما عن المنكر، فقال آخر عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ �َ يَضSُر[

ن ضَلO إذَِا اھْتَدَيْتُمْ  Oال2﴾مSفلما سمعھما  ابن مسعود ق ، :S Oَه، لمSدمSذه بعSل ھSيء تأويSا يج .

قرآن أنزل حيث أنْزل، ومنه آي قSد مضSى تSأويلھن قبSل أن ينSزلن، ومنSه آي وقSع إن ال

بيسSير، ومنSه  )ص(، ومنSه آي وقSع تSأويلھن بعSد النبSي )ص(تأويلھن على عھSدِ النبSي 

آي يقع تأويلھن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلھن عند الساعة على ما ذكSر مSن السSاعة، 

فمSا دامSت  ،لى ما ذكر من الحساب والجنSة والنSارومنه آي يقع تأويلھن يوم الحسابِ ع

قلوبكم واحدة، وأھواؤكم واحدة، لمْ تلبسوا شِيعا، ولم يذق بعضكم بSأس بعSض، فSأمروا 

                                                 
  .257ص  ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  -1

  .105/المائدة -2
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ألبسSSتم شSSيعا، وذاق بعضSSكم بSSأس بعSSض،  فSSإذا اختلفSSت القلSSوب وا)ھSSواء، و ،وانھSSوا

1فامرؤ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويل ھذه اKية
 .  

يSSSل علSSSى أن تأويSSSل القSSSرآن سSSSيكون عبSSSر فتSSSرات متعاقبSSSة، إن ھSSSذه الروايSSSة دل

، ثSSم عصSSر مختلSSف الصSSحابة و التSSابعينالمشSSھود منھSSا ھSSو عصSSر الرسSSول، و عصSSر 

الفرق الدينية، إلى ھذا العصر و ما بعده من التSأوي1ت التSي لSم تشSھد بعSد، و سSنتناول 

  .صحابةال، و في عصر عصر الرسولفي التأويل  :ما يأتي من مباحث و فصولفي

   :عصر الرسولفي التأويل  -1

ون فSSي الراسSSخو ، 2﴾ي العلSمِ والراسSSخون فSSِ إ�  ُ  أويلSهُ م تَ � يعلSSَ﴿وَ : قSال تعSSالى

 محمSدٌ   ؛الرسSالة صSاحبُ  ھSؤ�ءِ لتأويSل الكتSاب، و � شSك أن أول  ونالمؤھلSالعلم ھSم 

 عSثَ ي بَ الSذِ  ھSوَ ﴿: حيث وصفه القرآن بالمعلمّ، كما في قولSه ،صلوات   و س1مه عليه

SSفSSي ا)ُ  Nو�َ  ينَ ميSSرس SSِم يَ نھُ مSSُيھِ و عَ تلSSلSSِه ويُ م آيات Nم الكِ مُ علSSھSSَةَ والحِ  ابَ تSSن 3﴾كمSSان مSSا كSSفم ،

ي م فSِعتُ نSازَ إن تَ ﴿فSَ: محمد إ� أن يبشر قومه بكتاب  ، و يعلمھم ما فيه، كما قال تعالى

4ول﴾سُ والرO  لى  ِ دوه إِ رُ فَ  يءٍ شَ 
.    

ول في المرحلة ا)ولى من نزول القرآن؛ و ھSي المرحلSة المكيSة لقد اعتمد الرس   

التي  نزل فيھا الكتاب مجم1 على قلبه في مكة على التلقين في تعلSيم الSدين للمسSلمين، 

مركزا على أساسه الذي � يقوم من دونه و ھو التوحيد، ونبذ الشرك بصورة أساسSية، 

ه من ظروف عصSيبة فSي مكSة، توجSه إلSى و لما انتقلت الرسالة إلى يثرب، بعد ما �قت

سSنة،  )23(تعليم تأويل القرآن، نظرا لتراكم آي القرآن، الذي نSزل منجّمSا علSى امتSداد 

  . من أجل استقراء مادة الكتاب، �ستخراج بصائر الوحي منه، واستنباط الفتاوى

                                                 
  .143،144 /11،  القرآن تفسير ،الطبري -1

  .7/ آل عمران -2

  .2/الجمعة -3

  .59/ النساء -4
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و بھذا كان الرسول قد طSرح منھجSا يتوسSط بSين المسSلم و كتSاب  ، تمثSل فSي 

لتأويSSل الSSذي صSSار ا)داة المنھجيSSة، �كتشSSاف مSSدخرات اKيSSات، و بواطنھSSا، و ذلSSك ا

بالقضSSاء علSSى ا)ميSSة، ومحوھSSا مSSن المدينSSة، مسSSتعينا بالعSSارفين بSSالقراءة والكتابSSة مSSن 

ممSSن يجيSSدون  ،المھSSاجرين وا)نصSSار، با;ضSSافة إلSSى ا)سSSرى الSSذين أسSSرھم فSSي بSSدر

Sل واحSة كSل فديSة، فجعSراءة القراءة والكتابSة القSبية المدينSن صSرة مSيم عشSنھم، تعلSد م

كتاب  ، فالرسول الكSريم ھSو المصSدر الثSاني الSذي  ، و بعد ذلك يلقنھم ما فيوالكتابة

1كان يرجع إليه الصحابة و غيرھم إذا أشكل عليھم فھم شيء من القرآن
.  

 و       مجSالس العلمSاء المسSلم من الضروري أن يحضSر إضافة إلى ذلك فإنه 

الفقھاء، و ھي المجالس التي تمكنه من فھم الدين بصSورته الحقيقيSة، و فيھSا تSتم عمليSة 

إنتاج ا)فكار، � عملية تلقي وتلقين ا)فكار، و قد كان الرسول يSدعوھم ل1لتحSاق بھSا، 

بتSدريس مطالSب فكSل رب أسSرة  ،لممارسSة عمليSة الSب1غ وا;نSذار ؛ثم ا�نفصال عنھا

فكأنمSا حSSج البيSSت عشSSرة  القSSرآنَ  م ولSSده ُن علSOمSSَ: (، يقSول الرسSSولأھلSه وأبنائSSه القSSرآن

)آ�ف حجة، و اعتمر عشرة آ�ف عمرة، و اعتق عشSرة آ�ف رقبSة
، مشSجعا النSاس 2

  .على حفظ القرآن و تحفيظه

لم يحصSر الرسSول نشSر الفقSه فSي المسSاجد فقSط، بSل حSث علSى تحويSل كSل و  

Sيم الفقSز لتعلSاءبيوت المسلمين إلى مراكSاج الفقھSول  ، ه، وإنتSف رسSم يكتSص( و ل (

بمحو ا)مية و نشر الفقه ا;س1مي، بل أذكى بخطبه زخم التنافس، بين أفراد ا)مة فSي 

Sفَ  ،رآنَ وا القSُرؤُ اقSْ: (، مSن ذلSك مSث1 قولSهتعليمSهحفظھم للكتاب و  OإنSَأتِ ه يSَةِ القِ  ومَ ي يSيام 

                                                 
  .1/36 ،2000، 7، ط، القاھرةمكتبة وھبة ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -1

، 1415حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائل، مؤسسة آل البيت ;حياء التراث،  -2
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بSه  و يقSومُ فھSُ ،رآنَ القُ   ُ  آتاهُ  جلٌ رَ : نتيني اثْ فِ  إ�O  سدَ � حَ ( :و قوله ، 1)هابِ صحَ )َ  فيعاً شَ 

)ھارِ النO  وآناءَ  يلِ اللO  ه آناءَ نفقُ و يُ فھُ . ما�ً   ُ  آتاهُ  جلٌ ورَ  ،ھارِ النO  وآناءَ  ،يلِ اللO  أناءَ 
2
.   

اعتمSادا علSى القليSل المنقSول عSن  القSرآنكان بعض الصحابة يتعSاطون تفسSير ف

 يجتھSد فSي تأويSل ه و سSلم، و بعضSھم يحSاول فSي حSذر و خشSية أنالنبي صلى   علي

3بعض اKيات، و بعضھم يمتنع من ھذا خيفة أن يكون فيه مأثم ديني
.  

أنھم كانوا إذا تعلمSوا مSن "وغيرھما عثمان بن عفان وعبد   بن مسعود  و عن

SSا مSSا فيھSSوا مSSى يتعلمSSا حتSSم يجاوزوھSSات لSSر آيSSلم عشSSه وسSSلى   عليSSي صSSم النبSSن العل

"قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ،والعمل
4
.  

ن المرحلة ا)ولSى للتفسSير تتركSز فSى القSرآن نفسSه أو يذھب أغلب العلماء إلى 

على معنى رد متشSابھه إلSى محكمSه، وحمSل مجملSه علSى مبينSه، وعامSه علSى خاصSه، 

5إلخ، كما تتركز فى بعض قراءاته المتواترة.. ومطلقه على مقيده
.  

  :الصحابة و التابعينالتأويل في عصر  -2

أمية رفعوا المصاحف الشريفة على أسنة السSيوف، بنصSيحة مSن  يروى أن بني

طSSالبين ا�حتكSSام إلSSى القSSرآن الكSSريم، ا)مSSر الSSذي أحSSدث ، الداھيSSة عمSSرو بSSن العSSاص

بSSSا)مس ): (ض(انشSSSقاقا فSSSي صSSSفوف جSSSيش المسSSSلمين، فقSSSال علSSSي بSSSن أبSSSي طالSSSب 

  .)زيله، و اليوم نحاربھم على تأويلهحاربناھم على تن

                                                 
  .361، صمسلم، الصحيح، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة-1

و       باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بھا  ،365ص/ م ن -2

  .علمھا

  26، ص2004، 17سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق، القاھرة، ط -3

 .47التأويل، صابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و  - 4

  .1/34 ، التفسير و المفسرون،الذھبي  -5
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إن ھذه العبارة تحاول لفت أنظار الذين اسSتجابوا للتحكSيم، إلSى أن ھSؤ�ء القSوم 

من بني أمية إنما يحاولون الت1عب بالتأويل، بعد أن كانوا في سنوات سSابقة يرفضSون 

حولSت إلSى التي لم تكن بعد قSد تالتنزيل، و ھي في الوقت نفسه � تضمن لفظة التأويل 

 بSابعا بعSد، فوو ھذا � يعني أن فعل التأويل لم يكن مشSر، 1أي د�لة معيبة ؛مصطلح

كSان خفيSف المؤنSة جSداً،  ، لكنSه صSحابفي زمSن النبSوة وبSين ا)ا توحا�جتھاد كان مف

  .، التي تحول دون الغموضلقرب العھد، وتوافر القرائن

القليل  علىاعتمادا القرآن  آيمن بعضا القليل  يفسرونبعض الصحابة قد كان ف

فSSي حSSين امتنSSع الSSبعض  -كمSا سSSلف الSSذكر– المنقSول عSSن النبSSي صSSلى   عليSSه و سSSلم

أنه كSان " :روي عن سعيد بن المسيب فقد، اKخر عن ذلك خوفا من الوقوع في الخطأ 

 :و قSال ابSن سSيرين  أنا � أقول فSي القSرآن شSيئا، : إذا سئل عن شيء من القرآن، قال

اتSSق   و عليSSك بالسSSداد، فقSSد ذھSSب الSSذين : عبيSSدة عSSن شSSيء مSSن القSSرآن فقSSال سSSألت

"يعلمون فيما أنزل القرآن
2
.  

يختلفSSون فSSي فھSSم نصSSوص الكتSSاب والسSSنة  )ص(و كSSان أصSSحاب رسSSول   

تفاوتھم في القوة العقلية، و تفSاوتھم فSي معرفSة مSا أحSاط بSالقرآن مSن ظSروف و سب ح

� يتسSSاوون فSSي معرفSSة المعSSاني التSSي وضSSعت لھSSا  وافض1SS عSSن أنھSSم كSSان، م1بسSSات

3ا)لفاظ، و � ضير في ذلك فاللغة � يحيط بھا إ� معصوم
.  

 ،في مثلھا لم يسمعه اKخر ما من النبي في واقعة من يسمعة الصحاب منثم إن 

وتكSSون ھنSSاك خصوصSSية فSSي أحSSدھما اقتضSSت تغSSاير الحكمSSين، وغفSSل أحSSدھما عSSن 

مSSع الحSSديث، فيحصSSل التعSSارض فSSي  وغفSSل عSSن نقلھSSا ،ليھSSاأو التفSSت إ ،الخصوصSSية

ا)سSSSباب وأضSSSعاف أمثالھSSSا احتSSSاج حاديSSSث ظSSSاھراً، و� تنSSSافي واقعSSSاً، ومSSSن ھSSSذه ا)

                                                 
  174نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -1

  .27، 26صلقرآن، اسيد قطب، التصوير الفني في  -2

  .1/29الذھبي، التفسير و المفسرون،  -3
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فقSد  ،نSواعأا�جتھSاد علSى  و كSان، في معرفSة ا)حكSام إلSى ا�جتھSاد صحاب أنفسھما)

لSم يكونSوا جميعSا  و -مع تفSاوت بيSنھم فSي العلSم بتفسSيره-كان الصحابة مفسرين للقرآن

مSؤو�،   بSن عبSاس رضSي   عنSهمؤولين له، و المؤولون منھم ق1ئل، و كان عبد  

1السابقين الذين تميزوا في تفسير القرآن و تأويله أسبقمن 
.  

و        و من الوقائع التي تثبت تفاوت الصحابة و التSابعين فSي تفسSير القSرآن 

  عنه قدرة ابن عباس  و بعض الصSحابة فSي ن عمر بن الخطاب رضي اامتحتأويله 

 اءَ ا جSSَ﴿إذَ : سSSألھم مSSا تقولSSون فSSي قSSول   تعSSالىحSSين تفسSSير سSSورة النصSSر و تأويلھSSا، 

أمُرنSSا أن نحمSSد   و نسSSتغفره، إذا نصSSرنا و فSSتح : ، فقSSال بعضSSھم2﴾تحُ و الفSSَ  ِ  صSSرُ نَ 

أجSل الرسSول صSلى   ھSو : و قSال ابSن عبSاس علينا، و سSكت بعضSھم فلSم يقSل شSيئا،

، فSذلك ع1مSة أجلSك، 3﴾تحُ و الفSَ  ِ  صSرُ نَ  اءَ ا جSَإذَ  ﴿: عليه و سSلم، أعلمSه   لSه، فقSال

  .فسبح بحمد ربك و استغفره إنه كان توابا

تفسSيرا ظاھريSا، بتفسSيرھا  قSاموا بتفسير سSورة النصSر نيالممتحنالصحابة  إن

و      ز و جل يأمر رسSوله صSلى   عليSه حيث ذكروا معناھا المتبادر للذھن، فا_ ع

عنSدما يمSن عليSه بSالفتح، بينمSا نظSر ابSن عبSاس  ،و التسSبيح و ا�سSتغفار سلم بالتحميSد

)ن سورة النصSر تشSير إلSى ارتبSاط حيSاة الرسSول  ؛لھذه السورة نظرة تأويلية فاحصة

لم ينتصSر ھSذا  اعدائه، و مأعلى ا)رض بھذا الدين، فمھمته ھي تبليغ ا;س1م و جھاد 

و   مSSا و قSد كتSSب   لدينSه النصSSر أولSى فمSSا زال فSي عمSSره بقيSة، الSدين فSي بقاعSSه ا)

4المھمة التبليغية للرسول الكريم، و معھا انتھى عمره في ھذه الدنيا انتھت الفتح، فقد
.  

و     ثم أخذت عملية التفسير و التأويل تنمو ابتداء من عصر الرسول الكSريم، 

كن بد� من أن تبحث عن الجمال الفني في القرآن كان أصحابھا يغرقون فSي تتضخم، ل
                                                 

  .32ص ، 2002، 1دار القلم، دمشق، ط ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، -1

  .1/ الفتح -2

  .1/ الفتح -3

  .33، 32ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -4
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و تاريخيSSة و         مباحSSث فقھيSSة و جدليSSة، و نحويSSة و صSSرفية، و خلقيSSة و فلسSSفية، 

...أسطورية
1
.  

  

  :و التفسير التأويلبين  - ثالثا

  :الفرق بين التأويل و التفسير -1

 التأويل بمعنى التفسير على الرغم منكثر في الدراسات القرآنية استعمال لفظ 

ك ونَ أتُ � يَ وَ ﴿: ھو قوله تعالى، موضع واحد في القرآن الكريم في ا)خير اھذ دوور

جاءت  و نظرا لما بين اللفظتين من خلط، 2﴾ايرَ فسِ سن تَ وأحْ  قN بالحَ  جئناكَ  إ�O  بمثلٍ 

  .ويلو تحديد الفرق بينه و بين التأالتفسير، الضرورة للتعريف بلفظ 

ا;بانة، وكشف المغطى، كالتفسير، و الفعل : الفسر: "الفيروزآباديعن  

كضرب و نصر، و نظر الطبيب إلى الماء، كالتفسرة، أو ھي البول، كما يستدل به 

"على المرض، أو ھي مولدة
3
.  

يعرف به فھم كتاب   علم "ھو  بقوله الزركشي فقد عرفه اصط1حا، أما

و    صلى   عليه و سلم، و بيان معانيه، و استخراج أحكامه المنزل على نبيه محمد 

حكمه، و استمداد ذلك من علم اللغة و النحو و التصريف و علم البيان و أصول الفقه 

"و القراءات
4
.  

التفسير بيان ك1م  ، أو أنه المبيNن )لفاظ القرآن : "و عرفه الذھبي بقوله

أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد : ويرى بعض آخر منھم. ومفھوماتھا

الكلية، أو المَلكَات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلOف له التعريف، فيذكر فى ذلك 

                                                 
  .27لفني في القرآن، ص سيد قطب، التصوير ا -1

  .33/ الفرقان -2

  .481، ص )فسر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -3

  .1/13الزركشي، البرھان في علوم القرآن،  -4
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... علوماً أخرى يُحتاج إليھا فى فھم القرآن، كاللغة، والصرف، والنحو، والقراءات

"وغير ذلك
1
.  

شف سط ا)لفاظ الوجيزة و كيكون بعضه من قبيل بتفسير ال و بذلك يكون

لب1غته و لطف  ،، بعض ا�حتما�ت على بعضمعانيھا، و بعضه من قبيل ترجيِح

إليه، من  التفسيرمعانيه، و لھذا � يستغنى عن قانون عام، يعول عليه، و يرجع في 

معرفة مفردات ألفاظه، و مركباتھا، و سياقه، و ظاھره و باطنه، و غير ذلك مما � 

2الوھم، و يدق عنه الفھم يدخل تحت
.  

أن   تعالى إنما خاطب خلقه بما يفھمونه، لذلك أرسل كل رسول  و معلوم 

3بلسان قومه، و أنزل كتابه على لغتھم، و إنما احتيج إلى التفسير لeسباب اKتية
:  

، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، كمال فضيلة المصنف -

  .جعل الفھم عسيرا، و المراد بعيدامما ي

حذف بعض مقدمات ا)قيسة، أو إغفال بعض شروطھا، اعتمادا على وضوحھا، أو  -

  .)نھا من علم آخر، فيحتاج الشارح إلى بيان المحذوف و مراتبه

احتمال اللفظ لمعان ث1ثة، كما في المجاز و ا�شتراك، و د�لة ا�لتزام، فيحتاج  -

  .غرض المصنف و ترجيحه الشارح إلى بيان

 التأويل يتعلقيتعلق بالرواية، و التفسير أنھو  و بين التأويل و الفرق بينه  

والنسخ  ،ما يتوقف على النقل كسبب النزول التفسير فمن ،وإعمال النظر بالدراية

ويكفي في تحصيله التفقه  على ذلك، يتوقف وتعيين المبھم، وتبيين المجمل، ومنه ما �

  .ه المعتبرعلى الوج

التأويل، وأكثر ما  والتفسير أعم من: ")ھـ502ت(الراغب ا)صفھاني  يقول

في المعاني، كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل  في ا)لفاظ، والتأويل التفسير يستعمل

                                                 
  .1/12 ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -1

  .15ص / م ن -2
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فيھا وفي غيرھا، والتفسير أكثره يستعمل في  أكثره في الكتب ا;لھية والتفسير يستعمل

"في الجمل أويل أكثره يستعملمفردات ا)لفاظ، والت
1
.  

ومن المعاصرين من شارك القدامى التفرقة بين التفسير و التأويل و ھو 

التفسير خاص بالجوانب الخارجية للنص : حيث يقول ،الدكتور نصر حامد أبو زيد

و   ... بأسباب النزول و القصص، و المكي  و المدني، و الناسخ و المنسوخ مثل العلم

 الروايات أو محاولة الجمع بينھا، ترجيح ىسو ،مجال فيھا ل1جتھاد ة �ھي علوم نقلي

ما يحتمله من معاني،  ىإل أما التأويل فيتطلب من المؤول جھدا في صرف النص

علم الرواية والتأويل ھو علم الدراية، و ھذه الدراية نتاج معقد  فالتفسير اختصارا ھو

2ا�جتماعي الذي يعيشه المؤول للوضع
 .   

ويل متشعب ا)طراف، واسع ا)رجاء، فيه من التأ" من الفروق أيضا أن

للنص، و ھي عمدة  الصعوبة بقدر ما فيه من ا�تساع، ذلك أنه يتعدى الدراسة اللغوية

Kو   خر عقلي يوجه اللغة منھج التفسير إلى دراسته باتجاھين أحدھما لغوي و ا

ل و أفكاره التي ينظر بھا إلى المراد من النص، وجھات تتباين باخت1ف المؤو

"النص
3
.  

مختلفين باخت1ف إلى منھجين ينقسم  و باعتبار أن التفسير علم الرواية فإنه 

  :ھما مادته

  : ربالمأثو التفسير -

فھSو  و ھو تفسير القرآن الكريم بما جSاء فSي القSرآن أوالسSنة أو ك1Sم الصSحابة،

 ،كان يركن أكثر المفسرين ويطمئنSون إليSه والتواتر والرواية، وإليه يعتمد النقل تفسير 

و من لم يجد من القرآن أو السنة أو ك1م الصحابة ما يقف به على مراد   تعالى فإنه 

و ھSذا مSا   ، يأخذ بأقوال التابعين على اخSت1ف بSين المفسSرين فSي صSحة ھSذا التفسSير

                                                 
  .168/ 4السيوطي، ا;تقان،  -1

  263ص  ، مفھوم النص دراسة في علوم القران،نصر حامد أبو زيد -2

  .254بين الحقيقة و المجاز، ص  ةسمير أحمد معلوف، حيوية اللغ -3
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Sرُقِ فSي ذلSك أنْ  : "أفاد به ابن كثيSر فSي قولSه Sرَ القSرآنُ بSالقرآنِ، فمSا  إنO أصSَحO الط[ Oيُفَس

SنOة؛ فإنھSا شSَارِحةٌ  أجُْمِلَ في مكَانٍ فإنه قد بُسِطَ في مَوْضِعٍ آخرَ، فSإن أعْيSاكَ فَعَليSَْكَ بالس[

Sنةِ رَجَعْنSا فSي  حةٌ لSه، وحِينَئSذٍ إذا لSم نَجSِدِ التفْسSِيرَ فSِي القSُرآنِ و� فSي الس[ Nللقرُْآنِ وَمُوَض

SSحابةِ؛ فSSإنھم أدْرَى بSSذلك لمSSا شSSَاھَدُوا مSSن القSSَرائِنِ وا)حSSْوالِ التSSي ذلSSك إلSSى أقSSَْوالِ  Oالص

الِحِ، �سSيOما عُلمSَاءَھُم  Oحِيح والعَمَلِ الص Oامِ والعِلْم الص Oوا بھا، ولمِا لھم مِنَ الفَھْمِ الت اخْتُص[

ةِ ا)ربعةِ الخُلفَاءِ الرّاشِدين، وا)ئمة المھتSدِ  Oن وكُبَراءَھُمْ كا)ئمSدَ   بSْينَ، وعَبNدِيSينَ الْمھ

Sحابةِ  )ض(مَسْعودٍ  Oنِ الصSهُ عSَنةِ و� وَجَدْتS وإذا لم تَجِدِ التفْسSِيرَ فSي القSُرآنِ و� فSي الس[

ابِعينَ  Oفقد رَجَعَ كَثير من ا)ئمةِ في ذلك إلى أقوالِ الت"
1

 .  

  : الرأيب التفسير -

أكSان ا�جتھSاد فSي التSرجيح بSين  سواءظر وا�جتھاد، و ھو الذي يعتمد على الن

و قSد ورد عSن رسSول   ونحSو ذلSك،  ،احتما�ت اللفظ أو ا�عتماد على اللغSة العربيSة

)علSى العقSSلِ  نSSيَ ين بُ الSSدN  اسُ أسSSَ: (قولSه
ھSSذا  ودعامSSةُ  دعامSSةٌ  ءْ شSيْ  لكSSلN  إنO (: و قولSSه،   2

 Nالعقلُ  ينِ الد(
المفسSر ا�لتSزام بھSا،  و لھذا النوع من التفسSير ضSوابط و شSروط علSى، 3

  . كان يتحرج منه ويتجنبه المفسرين وكثير من ،ليكون تفسيره مقبو�

علم التفسير عسير يسير، أما عسره فظاھر ": قال القاضي شمس الدين الخويي

و �    نه ك1م متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه، أمن وجوه؛ أظھرھا 

ن   تعالى أراد ان أو الحكمة فيه ... مثال و ا)شعارإمكان للوصول إليه، بخ1ف ا)

..."يتفكر عباده في كتابه
4
.  

  : ھي، اث1ث التفسيرمن جعل أنواع أھل السنة  و من
                                                 

  .1/8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، -1

  .209/ 11مستدرك الوسائل،  النوري الطبرسي، حسين -2

  .1/172، 2ط ، بيروت،سسة ا�علميالمولى محسن الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء في تھذيب ا)حياء، مؤ -3

  .1/16الزركشي، البرھان،  -4
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   :يالنقل التفسير -

المتمثلة في  و ھو التفسير القائم على الرواية و إيراد ا)قوال المأثورة فقط،  

، دون نظر أو تحليل أو تأويل ن  و تابعيھم،ا)حاديث و أقوال الصحابة و التابعي

و تفسير مجاھد، و تفسير قتادة، و تفسير السيوطي أيضا الذي  ،كتفسير ابن عباس

)الدر المنثور(سماه 
1

.  

  :العقلي التفسير -

ن يكون متبوعا، و يتأخر العقل، فيكون تابعا، ف1 يسرح العقSل فSي أشرط النقل 

)نSه لSو جSاز للعقSل تخطSي مأخSذ النقSل لSم يكSن  ؛لنقSلمجال النظر إ� بقدر ما يسرحه ا

و )ن العقل � يحسSن و � يقSبح، و لSو فرضSناه متعSديا لمSا  ؛للحد الذي حده النقل فائدة

حده الشرع، و لكان محسنا و مقبحا، ثم إنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشSريعة بالعقSل، 

2و ھذا محال باطل
.  

لتفسSير علSى العقSل وحSده غيSر كSاف، و علSى الغزالي أن ا�عتمSاد فSي او يرى   

3)نھا الطريقة المثلى ؛النقل وحده غير كاف أيضا، بل � بد من ا�عتماد عليھما معا
.  

   :الصوفي التفسير -

ويل محمو� في أصله على اللغة و د��ت ألفاظھا في إذا كان ما مر بنا من التأ

لقرآني عن معاني المفردات اللغوية يخرج بالنص االصوفي التأويل  المقام ا)ول، فإن

اخت1فا الصوفية  الذي اختلف فيه من التفسير العقلي، و ھو نوع 4إلى معان إشارية

وكان القشيري المتصوف  .ا�عتماد على العقل، و ترك النقل كبيرا، من حيث

                                                 
  .301ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -1

، 2003الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت،  -2

1/56.  

  .35ص ، 1985، 2دار بوس1مة، تونس، ط ول الفقه،اھر النيفر، أصطمحمد ال -3

  .258حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -4
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أكثرھم اعتدا�، و أقربھم إلى فھم النص القرآني فھما عقليا من غير بعد عن ) ھـ465(

ن ھذا النوع من التفسير يعتمد على استبطان خفايا ا)لفاظ أالنقل، و نفھم من مقدمته 

دون التوقف عند حدود ظواھرھا  المألوفة و معانيھا المعجمية، و  ،مفردة أو مركبة

إنما ينظر إلى اللفظة القرآنية على انھا ذات جوھر يدق على الفھم العادي، و أھل 

تاح لھم بفضل من   العلم الذي يكشفون به عن ھذا التجريد وحدھم ھم الذين ي

1الجوھر
.  

عد الغزالي الفرق الخائضة بالنطر إلى ما يعتمده المفسر من نقل أو عقل و    

2فوجدھا خمسا -كما يسميھا - في التأويل 
:  

ھSم الSذين جSردوا النظSر إلSى المنقSول، و ھSم القSانعون بمSا سSبق إلSى : الفرقة ا�ول0ى -

ظاھر المسموع، مصدقين بما جاء به النقل تفصي1 و تأصي1، مما يجعلھSم أفھامھم من 

  .يمتنعون عن التأويل

ھم الذين جردوا النظSر إلSى المعقSول، و لSم يكترثSوا بالنقSل، و ھSؤ�ء : الفرقة الثانية -

  .)نھم � يقبلون إ� ما يوافق عقولھم ؛غالوا في المعقول، حتى كفروا

جعلSوا المعقSول أص1S فطSال بحSثھم عنSه، و ضSعفت عنSايتھم  ھSم مSن: الفرقة الثالثة -

و إذا سمعوا من الظواھر ما يخالف المعقول أنكروه، إ� ما يتواتر عنSدھم    بالمنقول، 

أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث، و ما شق عليھم تأويله جحدوه حذرا مSن  ،كالقرآن

  .ا;بعاد في التأويل

لSSوا المنقSSول أص1SS، و طالSSت ممارسSSتھم لSSه، و )نھSSم لSSم ھSSم مSSن جع: الفرق00ة الرابع00ة -

لSSم يتبSين عنSدھم المحSSا�ت العقليSة، )نھSSا تSدرك بتSSدقيق  ،يكثSروا الخSوض فSSي المعقSول

  .النظر، و بھذا لم ينتبھوا للحاجة إلى التأويل

                                                 
  .ص ن/ م ن -1

  .و ما بعدھا 15، ص 1992، 1تعليق و تخريج محمود بيجو، ط أبو حامد الغزالي، قانون التأويل، -2
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ھSم مSن جعلSوا المنقSول و المعقSول أص1S مھمSا، منكSرين تعSارض : الفرقة الخامس0ة -

  .فتوسطوا الفرق ا)خرى، و ھؤ�ء ھم الفرقة المحقة العقل و الشرع،

راجع إلى أن التأويل وليد البيئة  ماالفرق بين التفسير و التأويل إن لعلو 

اللغوية، باعتبار أن النحو ھو أول علوم العربية، حيث كان المقصود به في النحو رد 

ماء الفقه فقد كان يدل النصوص المخالفة للقواعد إلى أصلھا، أما معناه الشائع لدى عل

أي الكشف عن باطن النص، فحافظت كلمة التفسير على  ؛عليه مصطلح التفسير

  .   معناھا ھذا، لتكون في بيئة المفسرين مع لفظ التأويل وسيلة للكشف عن المعنى

  


 	 �������التتابع  -2�	���� ��
:  

التأويل ، و وايةعلم الرالتفسير يعني لئن بينا في الفرق بين المصطلحين أن   

، فإننا نستطيع الخلوص من كل ذلك إلى أن التفسير و التأويل مرحلتان علم الدراية

و     متتابعتان، حيث يقوم المفسر بتفسير ألفاظ و جمل القرآن، معتمدا على الروايات 

حاديث صحيحة، و أا)قوال المأثورة، و يورد ما في معنى اKية من آيات أخرى، و 

ابة و التابعين، و أسباب نزول، و ناسخ و منسوخ، و توجيه قراءات و أقوال للصح

إعراب، و شواھد شعرية، فيفسر ظاھر اKية، و يورد المعنى القريب المتبادر منھا، 

1لذلك يكون عمله من باب الجزم و القطع ؛معتمدا على العلم و النقل
.  

يات على حملھا اKفي حين يقوم المؤول في البحث عن المعاني الخفية التي ت  

ضوء المعلومات التي كانت حصيلة عملية التفسير، فھو عندما يؤول إنما يمعن النظر 

في الجمل و التراكيب القرآنية، متدبرا ما فيھا و مُعم1 عقله، فتنفذ نظراته إلى باطن 

، و د��تھا   اKية، و يلتفت إلى لطائفھا و إشاراتھا و إيحاءاتھا، و يستخرج حقائقھا 

                                                 
  .30، 29ج المفسرين، ص ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھ -1
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و يلحظ المعنى البعيد غير المتبادر للذھن، و يزيل ما حول اKية من لبس أو اشتباه أو 

1إشكال
.  

يتعامل مع  و ھو، التفسير يعتمد على ا�ط1ع و المعرفة و القراءة و الروايةف

و      أكثر النصوص اللغوية المعقدة و الدقيقة ب1غيا بشكل يجعل استعانته بالنحو 

ولذلك اعتبر المفسرون وخصوصا في مدرسة التفسير بالمأثور  ،تماالب1غة أمرا ح

، و قد معرفة اللغة من الشروط الضرورية للمفسر، ومن العلوم المساعدة على التفسير

الرسول صلى   عليه و سلم و الصحابة و : ث1ثة مصادر التفسير الزركشيجعل 

 عربيٍ  لسانٍ بِ ﴿ نزل ة، فإن القرآنا)خذ بمطلق اللغ" :ويقول عن المأخذ ا)خير، اللغة

وقيل الكراھة  ...وقد ذكره جماعة ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضيع ،2﴾ينبِ مُ 

تحمل على من يصرف اKية عن ظاھرھا إلى معان خارجة محتملة يدل عليھا القليل 

" ...من ك1م العرب
3
.   

قال  ،من ك1مھا قسم تعرفه العرب"أحدھا ، يقسم التفسير إلى أربعة أقسامكما 

أما اللغة فعلى  ،، وذلك اللغة و ا;عراب)العرب( ھو الذي يرجع فيه إلى لسانھم" :عنه

ثم إن كان مما تتضمنه ألفاظھا يوجب  ،...المفسر معرفة معانيھا ومسميات أسمائھا

العلم دون العمل، كفى فيه ا�ستشھاد بالبيت أو البيتين، و إن كان مما يوجب العقل لم 

ذلك، بل � بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواھده من الشعر، و أما ا;عراب يكف 

فما كان اخت1فه اخت1فا محي1 للمعنى، وجب على المفسر و القارئ تعلمه، ليتوصل 

المفسر إلى معرفة الحكم، و ليسلم القارئ من اللحن إذا تقرر ذلك، فما كان من 

لمفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان التفسير راجعا إلى ھذا القسم، فسبيل ا

وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفھوماتھا تفسير شيء من الكتاب العزيز،  ،العرب

"و� يكفي في حقه تعلم اليسير منھا
4
.   

                                                 
  .ص ن/ م ن -1

  .195/ الشعراء -2

  .2/160البرھان في علوم القرآن،   ،الزركشي -3

  .160/  2البرھان في علوم القرآن،  ،الزركشي -4
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يعتمد على الموھبة و الملكة و التدبر، و ھذه � تتحقق في كل فويل التأ أما

و    علم يفتح   به على أصحابه، تا بينا، فھو مفسر، و يتفاوت أھل التأويل فيھا تفاو

كل مؤول مفسرا ليصح تأويله، و � يستطيع يكون � بد أن و بھذا فھم يؤتيه   لھم، 

1كل مفسر مؤو�أن يكون 
.  

  

  :المسيرة التاريخية للتفسير -3

  :مرحلة التأسيس -أ

سلم، حيث كان  بدأت المرحلة التأسيسية على يد رسول   صلى   عليه و  

فسر منه ما احتاج  إ� أنهكام1،   هنه لم يفسرمن أرغم على الن، فآول من فسر القرأ

المؤسس لعلم  )ص(، و لھذا يعتبر الرسول ما سألوه عنه ه، وفھملى إالصحابة 

2التفسير، و يكفي ھذا فض1 و مزية لعلم التفسير الشريف
.   

 همتفاوتين في فھم وان، و كانآالقر قام الصحابة بتفسير )ص(و بعد رسول   

 أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب، : عشرة، ھم ھمو أشھر المفسرين من، و تفسيره

و عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، و عبد   بن مسعود، و عبد   بن عباس، 

رضي  و زيد بن ثابت، و أبو موسى ا)شعري، و عبد   بن الزبير،، و أبي بن كعب

3أجمعين م  عنھ
ابن مسعود و ابن عباس، و أبي بن كعب : العشرة ھؤ�ءو أشھر . 

4رضي   عنھم
.  

                                                 
  .31ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -1

  .36ص  /م ن -2

تعريف الدارسين بمناھج  ص1ح عبد الفتاح الخالدي،: ، نق1 عن2/1227 السيوطي، ا;تقان في علوم القرآن، -3

  .36المفسرين،  ص 

  .36ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -4
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و قد نما التفسير نموا مطردا في عصر التابعين، إ� أنه ضل في ھذه الفترة 

 فظللامقتصرا في تفسير اKيات على توضيح معانيھا اللغوية المفھومة منھا ب

1لنمو و التضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني، ثم أخذ في االمختصر
.  

و  ،مدرسة التفسير بمكة :و اشتھرت ث1ث مدارس للتفسير زمن الصحابة، ھي

و           على يد ترجمان القرآن عبد   بن عباس رضي   عنھما  كان قيامھا

ري نصاست على يد الصحابي أبي بن كعب ا)أرضاھما، و مدرسة المدينة التي تأس

تأسست على يد الصحابي عبد   بن مسعود  التيو مدرسة الكوفة، ، رضي   عنه

2رضي   عنه، و كان لكل مدرسة ت1ميذ و مريدون من التابعين
.  

  

  :صيلمرحلة التأ -ب

و كانت في نھاية القرن الثالث، و ھي مرحلة مبنية على ما قبلھا بناء سليما، و   

صيل لعلم التفسير، المنھج الذي و فيھا تم ترسيخ المنھج ا) ثيقا،مرتبطة بھا ارتباطا و

يقوم على أسس و قواعد متينة، و ھذه القواعد و ا)سس قعدت لعلم التفسير القاعدة 

أرسى قواعد ھذه المرحلة إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير ، والصلبة

تي سبقته منھجا جامعا ، حيث أسس استفادة من اتجاھي التفسير في المرحلة الالطبري

و     ، و ينضاف إليھما استنباطاته يقوم على التفسير بالمأثور و التفسير باللغة

، حيث كان يتدبر اKيات، و يمعن النظر فيھا، و يستخرج منھا اجتھاداته و تأوي1ته

3بعض ما توحي له به من معان و د��ت
.  

  

  :مرحلة التفريع -ج

                                                 
  .27سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص  -1

  .1/77 ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -2

  .و ما بعدھا 29ح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص ص1ح عبد الفتا -3



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 288

  الكثير من المسائل  اردوفأوفي تفاسيرھم، حلة في ھذه المرالمفسرون توسع   

� يتصل بالتفسير اتصا� و ثيقا، و بھذا انتقل قد و المباحث و القضايا، بعضھا 

بينما كان الطبري فالمفسرون بالتفسير من التأصيل المنھجي، إلى التفريع التثقيفي، 

ر و ا�ستنباط، كان ساس المنھج الجامع القائم على اللغة و ا)ثأيفسر القرآن على 

لقد كان كل واحد  .ساس المنھج الغالب في التفسيرأالمفسرون ال1حقون يفسرونه على 

من ھؤ�ء المفسرين يفسر القرآن وفق العلم الذي مھر فيه، و غلب عليه، فالمتخصص 

حكام و المتخصص في الفقه و ا)ث اللغة و البيان، حفي اللغة غلب على تفسيره مبا

على تفسيره لون على تفسيره، و المتخصص في المأثور و الروايات غلب غلب ھذا ال

، و لية و الك1مية غلبت عليه ھذه المباحثھذا اللون، و المتخصص في المباحث العق

1ھكذا
.  

  

  :مرحلة التجديد -د

امتدت مرحلة التفريع فترة طويلة دامت من القرن الرابع حتى القرن الرابع   

دخل علم التفسير مرحلة جديدة تميز فيھا بالتجديد الصحيح عشر، و منذ ذلك الحين 

السليم، المنضبط بالضوابط العلمية، و الملتزم با)سس المنھجية، و قد بدأت ھذه 

المرحلة بالشيخ محمد عبده الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في التفسير و فھم 

2القرآن
.   

  

  :التفاسير اللغوية -4

   :مجاز القرآن -أ

عبيدة في مجاز القرآن أن يصطنع منھجا أسلوبيا لفھم القرآن الكريم، أراد أبو 

يقوم على دراسة النص القرآني بقياسه إلى أساليب في ك1مھا، فجعل طريقة التعبير 

                                                 
  .42، 41ص  /م ن -1

  .46، 45ص  /م ن -2



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 289

في القرآن مجازا و عنى به الطريقة أو ا)سلوب الذي يتخذه نص ما في التعبير عن 

ار في ركابه، سواء أكانت تسمية أبي و سأخذ به من أتى بعده،  و ھو منھجالمعنى، 

1مرضيا عنھا أم مرفوضةھذه عبيدة 
.  

مجازه كذا، و تفسيره كذا، و معناه : لhيات يستعمل عبارات مثلففي تفسيره 

نه في المواضع كلھا يريد أصل التعبير، أو أكذا، و غريبه، و تقديره و تأويله، على 

، 3د﴾سجُ تَ  أ�O  نعكَ ا مَ ﴿مَ : ل   تعالىقو، من ذلك مث1 تفسيره ل2الصياغة المقصودة

"ما منعك أن تسجد: مجازھا: "يقول
، 5﴾�َ يُجَلNيھَا لوَِقْتِھَا إ�O ھُوَ ﴿: و في قوله تعالى، 4

"� يُظھرھا و� يُخرجھا إ�ّ ھو: مجازھا: "يقول
6
.  

، لتصبح فيما بعد )مجاز(و بھذا عد أبو عبيدة أول من سلط الضوء على كلمة 

طلحا ب1غيا يضم في اھابه كل الوسائل التصويرية في اللغة، و من خ1لھا يقف مص

عند اKيات التي يوحي ظاھرھا بمشابھة   للبشر؛ ليؤولھا تأوي1 ) القرآن مجاز(في 

صفات أخرى كالمكر و  يتفق مع التنزيه و التوحيد، نافيا الجسمية كاليد و الساق، و

بيه، فإنه يؤول آيات الجبر، أو ما يوھم إرادة   1 عن آيات التشالحركة، و فض

7قرآن، فيكون بذلك قد أسھم إسھاما كبيرا في مجال تأويل الللقبيح
.   

نه أبالنظر إلى مجاز التركيب على في مصنفه ھذا لم يكتف أبو عبيدة و   

صورة من صور التعبير العربي، بل اھتم أيضا بالمفردات، و �حظ أن لھا مجازا 

د�لة من ني آالقر في سياقھاو يعني بمجاز المفردة ما تدل عليه المفردة القرآنية  أيضا،

عطاھا معنى خاصا دون غيره، و ھو أ، و كأنه قد تحملھامعينة من بين د��ت كثيرة 
                                                 

  .279المجاز، ص سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و  -1

  .19، 1/18القاھرة، أبو عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي،  -2

  .12/ا)عراف -3

  .1/26عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن، أبو  -4

  .187/ ا)عراف-5

  .1/235أبو عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن،  -6

، 154ص نصر حامد أبو زيد، ا�تجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة،  -7

155 .  
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معانيھا التي إن تتبعنا  )القضاء(نوع من تخصيص الد�لة بالنص، من ذلك كلمة 

لد�لة واحدة القرآن لم يجعلھا فآية من اKيات، في كل  وجدنا أن لھا معنى مختلف

1السياقات عامة في جميع
.  

  

 :البرھان في علوم القرآن -ب

حشد الزركشي في مصنفه ھذا الذي يستفيد منه الباحث في اللغة و في علوم 

و      القرآن على حد سواء، كثيرا من القضايا التي تتعلق بالنص القرآني من تفسير 

، و غيرھا، ذاھبا في ...و منسوخ   و محكم و متشابه، و أسباب نزولتأويل و ناسخ 

كثير من المواضع إلى تفسير القضايا اللغوية في اKية بما يشبھھا من آيات أخر، أو 

قد يكون اللفظ مشتركا بين : بما ورد عن علماء اللغة، فعن الحقيقة و المجاز قال مث1

﴿� يُضارO : عليھما جميعا، كقوله تعالى حقيقتين أو حقيقة و مجاز،  و يصح حمله

و الشھيد     أي الكاتب  ؛، و قيل يضارَر)يضارِر(، فالمراد ھنا ھو 2كاتِبٌ و � شَھِيد﴾

� يضارَرْ، فيكتم الشھادة و الخط، و ھذا أظھر، كما يحتمل أن من دعا الكاتب و 

و كذلك      ، 3انالشھيد � يضارِره، فيطلبه في وقت فيه ضرر، و المعنيان جائز

4﴿� تُُ◌ضارO والِدةٌ بِوَلَدِھا﴾: قوله
.  

القضايا الب1غية التي �بد منھا لفھم برھانه في كثير من يفصل الزركشي في كما 

العام و الخاص ( النص القرآني وإدراك إعجازه، فيتحدث عن أنواع الخطاب القرآني

و الحقيقة و المجاز، و ا;نشاء و ، و التعريض في القرآن وعن الكناية )الخ...و المفرد

  .، و غيرھاو ا�لتفات الخبر، وعن أساليب التوكيد و الحذف و القلب و التغليب

  

  :تأويل مشكل القرآن -ج

                                                 
  .و ما بعدھا 279ة و المجاز، ص سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيق -1

  .233/ البقرة -2

  .208، 207/ 2الزركشي، البرھان،  -3

  .282/ البقرة -4
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و     كان توسع المجتمع العربي و دخول عناصر جديدة فيه دافعا قويا للغويين   

العربي المبين، من  المفسرين في تصنيف مؤلفاتھم التي يدافعون فيھا عن ا)سلوب

�بن قتيبة الذي دحض فيه اتھامات المشككين بالنص ) تأويل مشكل القرآن(ذلك مث1 

و رد تخرصاتھم حول عربية أسلوبه، و كان ذلك بداية لعرض ملمح ھذا  ،القرآني

و الحقيقة أن عمل ابن قتيبة لم يكن تفسيرا ، ا)سلوب من خ1ل النص القرآني الكريم

)نھا قامت على منھج واضح للقواعد، و لم  ؛دراسة منھجية معياريةبقدر ما كان 

تعنى بما عني به المفسرون من قبل، و ھو إيضاح معاني اKيات الكريمة في 

ني وحدة تامة، و جعل منه آالمصحف الشريف، فقد اتخذ ابن قتيبة من النص القر

قد ، و ت السبيلبكامله موضوع بحث، و كان ھذا منھج اللغويين الذين نھجوا ذا

اتضحت منذ البداية معالم طريقة ابن قتيبة حيث كشف في رسالة الكتاب فكرته عن 

النص القرآني الكريم، ففيھا يقرر أن القرآن تنزيل من لدن عزيز حكيم، و أنه معجز 

1في تأليفه، فھو عجيب النظم، � تمل ت1وته، و � يكره سماعه
.  

و    فاحببت أن أنضح عن كتاب  ، "...  يقول معل1 سبب تصنيف مؤلفه ھذا  

أرمي من ورائه بالحجج النيرة، و البراھين البينة، و أكشف للناس ما يلبِسون، فألفت 

ھذا الكتاب جامعا لتاويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير، بزيادة في الشرح و 

العرب؛ )رِي به ا;يضاح، و حام1 ما لم ألعم فيه مقا� ;مام مطلع على لغات 

المعاند موضع المجاز، و طريق ا;مكان، من غير أن احكم فيه برأي، أو أقضي عليه 

"بتأويل
2
.  

و تأوي1تھم التي تخرج بمعنى المعتزله  مزاعم يصححو يبدو أن ابن قتيبة   

النص عن ظاھره و عن حقيقته، فقد إنكروا السحر إ� من جھة الحيلة، و قالوا منه 

ة؛ يفرق بھا بين المرء و زوجه، و الكذب تصرف به القلوب عن المحبة رقاة التميم

: منه السموم؛ يسحر بھا فتغير الخلق، و   تعالى قال: إلى البغضة و العكس، و قالوا

                                                 
  .402 ،401سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص -1

  .23،  ص1973، 2ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث القاھرة، ط -2
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، فأعلمنا أنھن ينفثن، و النفث 1﴿و مِن شَرِ النفاثاتِ فِي العُقدِ و مِن شَرN حاسِدٍ إذا حَسَد﴾

2قد سحر) ص(لراقي في عقد يعقدھا، كما أن رسول   كالتفل، كما ينفث ا
.  

: فقالرد ابن قتيبة قول الطاعنين على القرآن بالمجاز، زاعمين أنه كذب، كما 

ويل، و تشعبت بھم الطرق و ناس في التأو أما المجاز فمن جھته غلط كثير من ال"

 Nحلاختلفت الن"...
3
ع في المجاز، كما يقع فمن عرف اللغة يتبين له أن القول مث1 يق، 

قال الحائط، فمال، و قل برأسك إلي؛ أي أمَِله، و قالت الناقة، و : في الحقيقة، فيقال

كما يتبين له أيضا ان أفعال المجاز � تخرج منھا المصادر و � تؤكد قال البعير، 

و� أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة، و � قالت الشجرة فمالت ق: بالتكرار، ف1 تقول

، فأكد معنى الك1م بالمصدر نافيا 4﴾وَ كَلOم   موسَى تَكليمًا﴿: شديدا، لكن   تعالى قال

5عنه المجاز
.   

و    خذ عنه معايير التحول الد�لي، أو لعله في ھذا الرأي متأثر بأبي عبيدة إذ 

طيف ھذه الفكرة ال تسميةبالجاحظ إذ أفاد منه فكرة ا�ستشفاف المعنوي، و يمكن 

ن الكلمة في سياقھا تتسع د�لتھا الوضعية لتشمل مدلو�ت الد�لي، لفكرة ا�تساع، )

6كثيرة حولھا، و يبقى معناھا الوضعي على أصله
.  

    

                                                 
  .5، 4/ الفلق -1

  .و ما بعدھا 116، 115ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -2

  .103ص/ م ن -3

  .164/ النساء -4

  .و ما بعدھا 109ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -5

  .409 ،408ص ،سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز -6
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  :ويلية في الدرس القرآنيمفاھيم تأ - رابعا

  :وا>حكام التشابه -1

 خSSSرٌ ، و أُ ابِ الكتSSSَ أم[  ھSSSنO  اتٌ حكمSSSَمُ  آيSSSاتٌ  منSSSه﴿: قSSSال تعSSSالى فSSSي محكSSSم تنزيلSSSه

ھSو "صSل اللغSة أشابھات، و المحكSم فSي ، مقسما اKيات إلى  محكمات ومت1﴾ھاتٌ تشابِ مُ 

"ا)مSSر المتفSSق الSSذي � اخSSت1ف فيSSه و� اضSSطراب
      الشSSيء ه مSSن شSSابو المتشSSابه  ،2

و أمSور ... أشSبه كSل منھمSا اKخSر حتSى التبسSا: ، و تشابھا و اشتبھا...ماثله": و أشبھه

Sةمشتبھة و مشSھة كمعظمOم: بSبھة بالضSكِلة، و الشSه : مُشSه عليNبSُل، و شSاس و المثSا�لتب

"لبس عليه: ا)مر تشبيھا
3
.  

كما  أما في ا�صط1ح فإن اKيات المحكمات ھي التي تشكل أم الكتاب وأصله،

و        ،4و تكSSون بينSSة واضSSحة � تفتقSSر فSSي بيSSان معناھSSا إلSSى غيرھSSا ورد فSSي اKيSSة،

5معان ث1ثببن تيمية اعند  ا;حكام
:  

والفرق والتحديد الذي يحصل به  ،ومعناه الفصل والتمييز ،ا;حكام في التنزيل -

ف1 يشتبه بغيره، وھذا ھو  ،تحقق الشيء وإتقانه، فيكون المحكم ھو المنزل من عند  

  .الذي يقابله ما يلقي الشيطان

حينما يقابلونه  ،د ا)صوليينإبقاء التنزيل وعدم رفعه، وھو المعنى ا�صط1حي عن -

 د�لةٍ  فعُ أو رَ  حكمٍ  فعُ سواء رَ  ،نسخٌ  ما شرع، وكل رفعٍ  بالنسخ الذي ھو عندھم رفعُ 

وعليه يكون إلقاء الشيطان حاص1 باتباع ذلك المنسوخ، فيحكم   ، ظاھرة مرجوحة

 آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد، وعلى ھذا يصح أن يقال

  .المتشابه المنسوخ

                                                 
  .7/ آل عمران -1

  ص، )حكم(، مادة ربلسان العابن منظور،  -2

  .1255، ص )شبه(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -3

  .3/55الشاطبي، الموافقات،  -4

  .8ابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، ص : ينظر -5
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ا;حكام في التأويل والمعنى وھو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرھا حتى � تشتبه  -

  .بغيرھا، وعلى ھذا يكون المحكم الذي ليس فيه اخت1ف، والمتشابه ما احتمل معنيين

باعتبارھSا عكSس المحكمSات، و أما المتشابھات فھي اKيات التي تمثSل الفSروع، 

 وھSSذا التحديSSد يلقSSي، 1 يتبSSين المSSراد بھSSا مSSن لفظھSSا، بSSل بالبحSSث و النظSSرالتSSي � فإنھSSا

الضوء على الع1قة المرجعيSة القائمSة بSين الفSرع وأصSله، فSالفروع بحاجSة )ن ترجSع 

لتتبين معانيھSا وتتكشSف وجوھھSا، ويترتSب علSى ذلSك الSرد انق1Sب اKيSة  ؛إلى أصولھا

  .من عنوان المتشابه إلى عنوان المحكم

2لثابت أن التشابه في القرآن قليل، )مورو ا
:  

و          المعظSSم  المحكمSSات ھSي ، ممSSا يSدل علSى أن3﴾الكتSابِ  أم[  ھSSنO ﴿: قولSه تعSالى -

  .الجمھور، فأم الشيء معظمه و عامته

لتبSSاس كثيSSرا، ممSSا يتنSSافى مSSع وصSSف   لكتابSSه ن المتشSSابه لSSو كSSان كثيSSرا لكSSان ا;أ -

4ين﴾قِ تO للمُ  ظةً ى و موعِ و ھدً  اسِ نO لل ذا بيانُ ﴿ھَ : العزيز
.  

و         ا�ستقراء، فالمجتھد إذا نظر في أدلة الشريعة له جSرت علSى قSانون النظSر  -

ت مSَحكِ أُ  تSابٌ ﴿كِ : اتسقت أحكامھا، و انتظمت أطرافھا على وجه واحSد، كمSا قSال تعSالى

5ير﴾بِ خَ  كيمٍ ن حَ دُ ن لَ لت مِ صN فُ  ه ثمO آياتُ 
.  

 ؛المتشابه من اKيات في لقرآن الكريم اختلفوامفسري امن  جماعةلكن 

 الكتابَ  ليكَ◌ِ عَ  نزلَ ي أَ الذِ  ھوَ ﴿اKية القرآنية  الوقف عند ت1وة موضع �خت1فھم في

 عونَ بِ فيتO  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأمO  ،ھاتٌ تشابِ مُ  رٌ خَ أو ابِ الكتَ  أم[  ھنO  كماتٌ محْ  آياتٌ  نهُ مِ 

 لمالعِ  يفِ  نخوَ والراسِ   ُ  ه إ�تأويلَ  علمُ ه وما يَ تأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  بتغاءَ ا منهُ  ابهَ ما تشَ 
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إن  :منھم ، فقال فريق1﴾ابلبَ وا ا)َ ولُ أُ  إ�O  ذكرُ نا وما يَ ربN  عندِ  منْ  كلٌ  ا بهِ آمنO  يقولونَ ◌ِ 

اسِخُونَ عَلىَ قَوْل وقوفا و الراسخون في العلم فقط، يعلم تأويله   ماھو المتشابه  Oه وَالر

هُ قَال" ،فِي الْعِلْم Oَاس أن Oأنََا مِنْ : وَقَدْ رَوَى اِبْن أبَِي نَجِيح عَنْ مُجَاھِد عَنْ اِبْن عَب

اسِخِينَ الOذِينَ يَعْلَمُونَ تَأوِْيله Oاسِخُونَ فِي الْعِلْم  ،وَقَالَ اِبْن أبَِي نَجِيح عَنْ مُجَاھِد ،الر Oوَالر

ا بِهِ  ،وِيلهيَعْلَمُونَ تَأْ  Oبِيع بْن أنََس ،وَيَقوُلوُنَ آمَن Oوَكَذَا قَالَ الر"...
 2

.  

SSاس اِ"نْ فعSS◌َ  العلSSم بالمتشSSابه مقصSSور علSSى   وحSSده،إن : وقSSال آخSSر Oن عَبSSْب

Sهُ قSَالَ  Oَهُ أنSْعَن O  َاء: رَضِيSَة أنَْحSَى أرَْبَعSَير عَلSِفْس Oي فَ  ،التSِد فSََذَر أحSْير َ� يُعSِهِ فَتَفْسSِھْم، 

اسِخُونَ فSِي الْعِلSْم ،وَتَفْسِير تَعْرِفهُ الْعَرَب مِنْ لغَُاتھَا Oهُ  ،وَتَفْسِير يَعْلمَهُ الرSَير َ� يَعْلمSِوَتَفْس

 O  O�ِعْثَاء وَأبَِي نَھِيك وَغَيْرھمْ ، إ Oوَيُرْوَى ھَذَا الْقَوْل عَنْ عَائِشَة وَعُرْوَة وَأبَِي الش"
3
.  

أحدھما المكشوف المعنى الذي � يتطرق إليه : جع إلى معنيينيرفالمحكم  أما

والثاني أن المحكم ما انتظم  ،والمتشابه ما يتعارض فيه ا�حتمال, إشكال واحتمال

 و ھووأما المتشابه فا)سماء المشتركة كالقرء  ،ترتيبه مفيدا إما ظاھرا وإما بتأويل

  .متردد بين الحيض والطھرال

اKية المحكمة، ھي فعل ب ھاإلحاقعن معنى اKية المتشابھة بالبحث عملية  تعدو 

تقلبّ وجوه ) التماثل(التأويل الذي يقوم على تفسير اKية باKية، حيث باستقراء التشابه 

لھذا لم يقع التشابه في القواعد ، اKيات، بھدف نظمھا، �ستنباط الوجه الذي فيه الفتوى

، بل في الفروع و غيرھا من معاني الشريعة من أصول الدين و أصول الفقه الكلية

4الجزئية، و الدليل على ذلك من وجھين
:  

  .ا�ستقراءالوجه ا)ول أن ا)مر قد ثبت ب -
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و     لو دخل ا)صول، لكان أكثر الشريعة من المتشابه، و الوجه الثاني أن التشابه  -

  .ا;شارة تھذا باطل، كما سبق

1على ضربينو المتشابه الواقع في الشريعة 
:  

و ھو المراد باKية، و معناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فھم معناه، : حقيقي -

و � نصب لنا دليل على المراد منه، و ھو قليل � كثير، و � يكون إ� فيم � يتعلق 

  .به تكليف سوى مجرد ا;يمان به

داخ1 فيه، فھو ليس  ليس بداخل في صريح اKية، و إن كان في المعنى: إضافي -

بل )ن الناظر قصر في  ؛ن بيانه حاصل) ؛تشابھا من حيث وضع في الشريعةم

و من أمثلة ھذا القسم ما يفعله ، أو زاغ عن طريق البيان، اتباعا للھوى ،ا�جتھاد

)ن الحقيقي غير  ؛و على ھذا الضرب يتسلط التأويل، ة و الخوارج و غيرھمزلالمعت

ه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، أو بالحديث الصحيح، أو با;جماع )ن ؛�زم تأويله

  .القاطع

2و إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ث1ثة، ھي  
:  

، متفق عليه بين المختلفين، و أن يرجع إلى معنى صحيح في ا�عتبار: الوجه ا)ول -

يقبله فاللفظ نص � احتمال فيه، و بھذا فھو �  ، فإن لميكون اللفظ المؤول قاب1 له

و  ،إما أن يجري على مقتضى العلم أو �: يقبل التأويل، و إن قبله اللفظ ففيه احتما�ن

)نه لو  ؛، أما الثاني ف1 يصح أن يحمله اللفظ على حالها�حتمال ا)ول � إشكال فيه

لى العمى، و رميا في جھالة، صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاھر رجوعا إ

  .و بذلك فھو باطل
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ى الدليل لمعارضة ما ھو أقوى منه، فالمؤوِل أن التأويل إنما يسلط عل: الوجه الثاني -

أن و إما   إما أن يبطل المرجوح جملة، اعتمادا على الراجح، ف1 يلزم نفسه الجمع، 

ك، و إن لم يصح فھو نقض يعتمد القول به على وجه، فإن صح الوجه و اتٌفق عليه فذا

  .، و ذلك يقتضي بط1نهالغرض

أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دلي1 في : الوجه الثالث -

)ن رده إلى ما � يصح جمع بين النقيضين، و مثاله تأويل من تأول لفظ  ؛الجملة

لفقير، فإن ذلك يجعل المعنى ، با1﴾ي1َ خلِ  إبراھيمَ   ُ  خذَ ﴿واتO : الخليل في قوله تعالى

  .القرآني غير صحيح

ـرون وجوھاً مختلفة لنزول اKيSات Nابھة وقد ذكر المفسSي   المتشSات التSيKذه اSفھ

 أيSدي فSي  ذريعة عبSر التSاريخ ء ا)مر ھي التي وقعتىداب في قطعيةليست لھا د�لة 

في المتشابه مSن إشSكال  لما ، الحق تعتيمالفتنة و الباطل و شاعة; قلوبھم زيغ في الذين

و التأمSل،        فتجعله محتاجSا إلSى التفكSر  ،بِحمله معاني مختلفة، يتشابه تعلقھا باللفظ

2لذلك احتاج تمييز المراد من ھذا اللفظ إلى المحكم الذي يحدد المعنى المقصود
 .  

  

   :الناسخ و المنسوخ -2

 ؛ة الناسخ و المنسوخفي سياق الحديث عن المحكم و المتشابه كانت ترد ثنائي

ن الع1قة الرابطة بين طرفي الثنائية ا)ولى، ھي نفسھا الع1قة الرابطة بين الناسخ )

إن المحكم : طائفة من المفسرين المتقدمين تقالو قد ، و المنسوخ، و ھي عملية النسخ

ي قِ ما يل  ُ  سخُ فينْ ﴿: تعالىقوله مستشھدين ب ،المنسوخ ھو ھو الناسخ و  المتشابه
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والنسخ ھنا رفع ما ألقاه الشيطان �  ،1﴾يمحكِ  عليمُ  و  ُ  هآياتِ  م  ُ حكِ يُ  ثمO  الشيطانُ 

2رفع ما شرعه  
.  

;زالة، ففي او إذا عدنا إلى قواميس اللغة لوجدنا النسخ كلمة تأتي بمعنى 

و نسخ  ،م شيئا مقامهاأزاله و غيره، و أبطله، و أق: نسخه، كمنعه" :القاموس المحيط

كتبه عن معارضة، كانتسخه و استنسخه، و المنقول : مسخه، و نسخ الكتاب: الشيء

حوله إلى غيرھا، و التناسخ و المناسخة : النسخة، بالضم، و نسخ ما في الخلية: منه

موت ورثة بعد ورثة، و أصل الميراث قائم لم يقسم، و تناسخ ا)زمنة : في الميراث

"...د قرن آخرتداولھا، أو انقراض قرن بع
3

 .  

، متصورة و من غيره المحيطكل ھذه الد��ت لكلمة النسخ، التي نقتبسھا من 

في إطار نسخ آيات النسق القرآني، وفيھا دليل على حركية النص من خ1ل عملية 

ھو ) ا;بدال(مما يجعل  ،ا;بطال، والتثبيت، وا;بدال، والنقل، التي ھي وجوه للنسخ

ما : (بقوله 4﴾ما ننسخ من آية﴿: خ، لذلك فسر ابن عباس قوله تعالىالمعنى الجامع للنس

  ). نبدل من آية

الكليات كالمتشابه تماما، و يدل على ذلك ا�ستقراء التام،  في و النسخ � يكون

و جميع       ، و الحاجيات و التحسينيات، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات

5لبتة، بل يكون النسخ في الجزئياتأت نسخ لكلي ذلك لم ينسخ منه شيء، فلم يثب
.  

و النسخ في ا)حكام قليل، و يدل على ذلك أن غالب ما ادعي فيه النسخ 

متنازع فيه و محتمل، و قريب من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون 

جوه الثاني بيانا لمجمل، أو تخصيصا لعموم، أو تقييدا لمطلق، و ما أشبه ذلك من و
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، و على ھذا فإن النسخ الجمع، مع البقاء على ا)صل من ا;حكام في ا)ول و الثاني

عند المتقدمين يطلق على تقييد المطلق، و على تخصيص العموم بدليل متصل أو 

منفصل، و على بيان المبھم و المجمل، و على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 

أن يكون ا)مر المتقدم غير مراد في  ، فھو في ا�صط1ح المتأخر يقتضيمتأخر

)ن الثاني حل  ؛التكليف، و إنما المراد ما جيء به آخرا، فا)ول غير معمول به

1محله
  .  

بين آيتين إحداھما متشابھة وا)خرى محكمة، حيث تقع  تحدث عملية النسخإن 

 آياتٌ  نهُ مِ ﴿: ويدل على ھذا التموضع قوله. ا)خيرة من ا)ولى موقع ا)صل من الفرع

يُخْبِر تَعَالىَ أنOَ فِي الْقرُْآن آيَات "حيث ، 2﴾ھاتٌ متشابِ  خرٌ وأُ  الكتابِ  أم[  ھنO  اتٌ حكمَ مُ 

َ�لَة َ� اِلْتِبَاس فِيھَا عَلىَ أحََد وَمِنْهُ آيَات  Oنَات وَاضِحَات الد Nأمُّ الْكِتَاب أيَْ بَي Oمُحْكَمَات ھُن

 Oمَا اِشْتَبَهَ إلِىَ أخَُر فِيھَا اِشْتِبَاه فِي الد Oاس أوَْ بَعْضھمْ فَمَنْ رَدOَ�لَة عَلىَ كَثِير مِنْ الن

مَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِھه عِنْده فَقَدْ اِھْتَدَى وَمَنْ عَكَسَ اِنْعَكَسَ وَلھَِذَا قَالَ  Oالْوَاضِح مِنْهُ وَحَك

أَيْ  ؛)وَأخَُر مُتَشَابِھَات(أَيْ أصَْله الOذِي يُرْجَع إلِيَْهِ عِنْد اِ�شْتِبَاه  ؛)ھُنO أمُّ الْكِتَاب(تَعَالىَ 

رْكِيب َ� مِنْ  Oفْظ وَالتOتَحْتَمِل دََ�لتَھَا مُوَافَقَة الْمُحْكَم وَقَدْ تَحْتَمِل شَيْئًا آخَر مِنْ حَيْثُ الل

"حَيْثُ الْمُرَاد
3
. 

يء أصله، ولما كان المتشابه يقابل المحكم، لمحكمات ھن أم الكتاب، وأم الشاف

ن المتشابه ھو فرع يحتاج أترتب على ذلك يو  ،فروع نأمكن تعريف المتشابھات بأنھ

)ن يرد إلى أصله، وتفضي عملية الرد إلى حدوث النسخ بانتقال اKية من صفة 

  .لذلك سمي المحكم ناسخا، وسمي المتشابه منسوخا ، المتشابه إلى صفة المحكم

من ) المنسوخ/ الناسخ(من جھة، و) المتشابه/المحكم(أما عن الفرق بين ثنائية  

بم1حظة  هيمكن إدراكفجھة أخرى، والفائدة المرجوة من تعديد عناوين حقيقة واحدة، 
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أن ا;حكام و التشابه صفة لhيات القرآنية، متعلقة بمعنى اKيات من ناحية الوضوح 

;حكام عنوان وصفي يتكامل في مدلوله مع عنوان و ا  أو عدمه، بينما النسخ 

بحيث إذا  ،المتشابه، عندما يلقي الضوء على الع1قة التفاعلية بين العنوانين/المحكم

واجه ا;دراك اKية المتشابھة، التي ي1قي مشكلة في كشف معناھا، استعان بد�لة 

يرة المحكمة، بھدف عنوانھا النسخي، ليتساءل عن الناسخ، الذي تمثله اKية النظ

  .تحويلھا إلى عنوان المحكم

أن   جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل "و قد أشار ابن تيمية إلى 

كل ظاھر ترك ظاھره السلف والمنسوخ يدخل فيه في اصط1ح  ،المنسوخ أخرى

)نه يحتمل  ؛فإن ھذا متشابه ،كتخصيص العام وتقييد المطلق ،لمعارض راجح

وإحكامه رفع ما يتوھم فيه من المعنى الذي ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه  ،معنيين

فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في  ،وكذلك ما رفع حكمه ،ليس بمراد

"معاني القرآن
1
.  

: إن عملية النسخ تثبت فكرة � محدودية العلم القرآني، مصداقا لقوله تعالى

، أما عملية ا;حكام فتشير إلى محدودية العلم 2﴾شيءٍ  يانا لكلN بْ ت ابَ الكتَ  ا عليكَ زلنَ ﴿ونَ 

، و 3ي1﴾قلَ  لم إ�O ن العِ م مِ يتُ ا أوتِ مَ  ﴿و: ، و ذلك ما يشير إليه قول   عز و جلالبشري

بين ، والقليلعلم ا;نسان تنبني على التناقض القائم بين إشكالية تنشأ التقاء اKيتين  دعن

وتتحدد ا;جابة عند م1حظة أن المؤول ! القرآن ال1متناھي؟ ملهوتي من علم يحأما 

ويكتشف من علومھا الكثيرة، فإن ذلك يبقى قلي1،  ،مھما يحكم من آيات الكتاب

مستكشفه، وما ال�ستمرار تشابه ما أحكم من آيات لجھلنا بد��تھا ا)خرى غير 

  .تحوزه من علم غير محصور
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  :الظاھر و الباطن -3

ثنائية الظاھر و الباطن في القرآن الكريم في ثنائيات عديدة، و من زوايSا تتجلى 

و      الجبSSSر ( ، و )التنزيSSSه و التشSSSبيه(، و )المحكSSSم و المتشSSSابه(فكريSSSة مختلفSSSة، فSSSـ

، و غيرھSSا، ترتSSد جميعSSا فSSي أصSSولھا إلSSى ثنائيSSة )الرؤيSSة و الحجSSاب(، و )ا�ختيSSار

اھر يفھمSSه مSSن ھSSو أعلSSم ن بمسSSتويين ؛ ظSS، التSSي تجعSSل لغSSة القSSرآ1الظSSاھر و البSSاطن

درس المSSأثور عSSن رسSSول  ، و المنقSSول عSSن الSSذين درسSSوه مSSن  وبأسSSاليب البيSSان، 

الصحابة و التابعين، و باطن عميق يفھم من ا;شارات البيانية، و ما وراء ا)لفSاظ مSن 

�2 يدركھا إ� الراسخون في مختلف العلوم ،معان خفية
.  

كما شاع ، ا و حدا و مقطعاو بطن اآية ظھر إن لكل ريالبص عن الحسنو "  

و أھل الظاھر و أھل باطن، علم ال ظاھر وعلم ال: قولفي ك1م كثير من الناس 

إما أنَ يرِيد  )الْباطن(: قَول الرجلِ : فقال ،و قد بسط ابن تيمية القول في ذلك، الباطن

وَالْعِلْمِ بِالْغُيُوبِ  ،وب مِنْ الْمعارِف وَاْ)حَْوَالِ ثل الْعلْمِ بِما في الْقلُ م ،ةعلْم اْ)مُورِ الْباطن

سُلُ  ا أنَْ يُرِيدَ بِهِ الْعِلْمَ الْبَاطِنالOتِي أخَْبَرَتْ بِھَا الر[ Oِذِي يَبْطُنُ عَنْ فَھْمِ أكَْثَرِ  ؛َوَإمOأيَْ ال

اھِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ  ،النOاسِ  Oالْعِلْمَ مِنْهُ . أوَْ عَنْ فَھْمِ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظ Oَلُ ف1ََ رَيْبَ أن Oَا اْ)و Oَفَأم

اھِرِ  Oقُ بِالظOقُ بِالْبَاطِنِ  ،كَأعَْمَالِ الْجَوَارِحِ  ،مَا يَتَعَلOوَمِنْهُ  ،كَأعَْمَالِ الْقلُوُبِ  ،وَمِنْهُ مَا يَتَعَل

ھَادَةِ  Oاسُ بِحَوَا ،مَا ھُوَ عِلْمٌ بِالش Oھِمْ وَھُوَ مَا يَشْھَدُهُ الن Nقُ بِالْغَيْبِ وَھُوَ مَا  ،سOوَمِنْهُ مَا يَتَعَل

3غَابَ عَنْ إحْسَاسِھِمْ 
 .  

                                                 
المركز الثقافي العربي،  نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، -1

  .361، ص 2003، 5الدار البيضاء، ط

  .35اھر النيفر، أصول الفقه، ص طمحمد ال -2

، تاريخ bentaimiya.blogspot.com: الموقع ا�لكتروني رسالة في علم الظاھر و الباطن، ،ابن تيمية -3
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و الظاھر ھو ظاھر الت1وة، و الباطن ھو الفھم عن   أ فسر بأن الظھرقد و 

�  أي ؛1ا﴾ديثَ حَ  يفقھونَ  ونَ � يكادُ  القومِ  ؤ�ءِ ھَ  مالِ فَ ﴿: )ن   تعالى قال ؛لمراده

و       مراده من الخطاب، و لم يرد أنھم � يفھمون نفس الك1م، كيف يفھمون عن  

2ھو منزل بلسانھم؟ و لكن لم يحظوا بفھم مراد   من الك1م
.   

ھو كتاب   المنزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب،  إذاالقرآن 

تظھر لھم بعد  الذين كانوا يعلمون ظواھره و أحكامھا، أما دقائق باطنه فإنما كانت

الظاھر ھو ، ف3البحث و النظر، مع سؤالھم النبي صلى   عليه و سلم في ا)كثر

: قال جل و ع1 .المفھوم العربي، و الباطن ھو مراد   تعالى من ك1مه و خطابه

فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى  ،4ھا﴾أقفالُ  على قلوبٍ  أمْ  آنَ رون القرْ بO 1 يتدَ ﴿أفَ 

و ، ، و ذلك ظاھر في أنھم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منھم تدبرالمقاصد

ما : ، ھنا قال الكفار5﴾العنكبوتِ  كمثلِ  أولياءَ   ِ  وا من دونِ خذُ اتO  الذينَ  ﴿مثلُ : قال أيضا

)نھم أخذوا بمجرد  ؛؟ ما ھذا ك1م إلـهبال العنكبوت و الذباب يذكر في القرآن

ما  مث1ً  بَ ضرِ ن يَ ي أَ حِ ستَ يَ  �َ   َ  ﴿إنO : المراد، فنزل قولهو لم ينظروا في  ،الظاھر

7، و ھذا باطن اKية6ھا﴾ة فما فوقَ بعوضَ 
.  

اسِ أوَْ عَنْ بَعْضِھِمْ و ِ Oذِي يَبْطُنُ عَنْ أكَْثَرِ النOأحََدُھُمَا : عَلىَ نَوْعَيْنِ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ ال

اھِ  Oانِي ، ربَاطِنٌ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظ Oلُ فَبَاطِلٌ؛ فَمَنْ  ،َ� يُخَالفِهُُ و الث Oَا اْ)و Oَعَى عِلْمًا فَأم Oاد

ا بَاطِنًا أوَْ عِلْمًا بِبَاطِنِ  Oِا مُلْحِدًا زِنْدِيقًا وَإم Oاھِرَ كَانَ مُخْطِئًا إم Oوَذَلِكَ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظ

انِي فَھُوَ بِمَ ، َجَاھ1ًِ ضَاّ�ً  Oا الث Oَاھِرِ أم Oوَقَدْ يَكُونُ  ،قَدْ يَكُونُ حَقًّا ،نْزِلَةِ الْك1ََمِ فِي الْعِلْمِ الظ

                                                 
  .78/النساء -1

  .3/243الموافقات، الشاطبي،  -2

  .1/14الزركشي، البرھان،  -3

  .24/محمد -4

  .41/العنكبوت -5

  .26/البقرة -6

  .245، 3/244الشاطبي، الموافقات،  -7
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اھِرِ  ،بَاط1ًِ  Oاھِرَ لَمْ يُعْلَمْ بُط1َْنُهُ مِنْ جِھَةِ مُخَالفََتِهِ لِلظ Oالْبَاطِنَ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الظ Oِفَإن

هُ حَقk قبُِلَ  ،الْمَعْلوُمِ  Oَأمُْسِكَ عَنْهُ فَإنِْ عُلِمَ أن O�ِوَإ Oهُ بَاطِلٌ رُد Oَ1 وَإنِْ عُلِمَ أن
.  

2شرطان اثنانلباطن و على ھذا يكون ل
:  

أن يصح على مقتضى الظاھر و المقرر في لسان العرب، و يجري على المقاصد  -

  .العربية

  .أن يكون له شاھد نصا أو ظاھرا في محل آخر يشھد لصحته من غير معارض -

الشارع معرفة باطن النص القرآني إنما ھي بحث عن مقاصد و � شك أن 

3نقسمة إلى ث1ثة أقسامالمالحكيم 
:  

مقصد الشارع غائب عنا، حتى يأتينا ما يعرفنا به، و ليس ذلك إ� بالتصريح  -

  .الحمل على الظاھر مطلقا، و ھو رأي الظاھرية و حاصل ھذا الوجه الك1مي،

و ما يفھم منھا، و إنما المقصود أمر آخر وراءه، و مقصد الشارع ليس في الظواھر  -

  .ھو رأي الباطنية

يعرف مقصد الشارع باعتبار ا)مرين السابقين، على وجه � يخل فيه المعنى  -

  .و ھو رأي أكثر العلماء الراسخين، بالنص

تقدير ا)صل و تحديد المقصد عناية مفسري قضية و مما يستوجب الذكر في 

: ھا، و قالوا عنتھاأفردوا لھا كتبا، و عددوا أھميحيث  أسباب النزول،القرآن الكريم ب

و   ، لجريانه مجرى التاريخ، و ليس كذلك، ھذا العلم نه � طائل تحتأأخطأ من زعم 

وھج الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، و تخصيص الحكم  :منھاه التي ذكروا فوائد

                                                 
، تاريخ bentaimiya.blogspot.com: ، الموقع ا�لكترونيرسالة ابن تيمية في علم الظاھر و الباطن -1
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ھما فائدتان تختصان بالمشرع، و به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، و 

و أن يكون اللفظ عاما، و يقوم الدليل على التخصيص، فإن ، منھا الوقوف على المعنى

محل السبب � يجوز إخراجه با�جتھاد و ا;جماع، و ھما فائدتان يأخذ بھما المفسر، 

1و دارس المعنى و الد�لة
.  

تكمن القيمة الكبرى للتأويل جد أن فإننا ن )الباطن/ الظاھر( و بالعودة إلى ثنائية

، ;رساء الوجھينفي قدرته على تصريف وجوه النص القرآني، وتقليب آياته بين 

النص على وجھه الذي فيه الفتوى، المتمثلة في الرؤية أو الحقائق القرآنية المبحوث 

ن عملية إرجاع اKية المتشابھة إلى ا)خرى المحكمة، تؤدي إلى كما نجد أ، عنھا

صرف اKية من وجه Kخر، والعبور من الظاھر إلى الباطن، حيث يمثل الظاھر اKية 

العبور  أومما يعني أن عملية ا;رجاع  ،المتشابھة، بينما يمثل الباطن اKية المحكمة

ھي عملية صناعة للمنظومة المرجعية، وإعادة نظر فيھا، بتقليب اKية بين المنظومات 

ه أو أكثر من الوجوه المتكثفة لhية أو المترسبة تحت السياقية، بھدف إبراز وج

تعدد مرجعية نظائر اKية يعني تعدد أصولھا المحكمات، مما يعبر عن أن إذ  ،طبقاتھا

كل نظير منظومة مرجعية تحكم اKية يخلق تعدد وجوھھا بعدد أصولھا، حيث 

2المشتبھة في وجه غير بقية الوجوه، التي تقررھا النظائر ا)خرى
 .  

ن تصرف اKية المشتبھة إلى وجه مرادف يؤكد أن بعض النظائر يمكن أإ� 

، يؤول إليھا ذلك ةالوجه الظاھر، بينما تصرفھا أغلب النظائر ا)خرى إلى وجوه باطن

فعملية نسخ التشابه ھي عملية  ،أو في مقام المشتبه االوجه الظاھر، سواء أكان مشتبھ

افدة بالتحو�ت في السياق كمنظومة مرجعية، تصريف لhية على وجوھھا غير الن

                                                 
  .133، 132سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -1

: ، تاريخ الزيارة www.ataweel.com.les/les_h.htm:ا�لكترونيدروس التأويل، الموقع  أحمد البحراني، -2
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المختلفة عملية عبور من الظاھر  ةن عملية ا�نتقال ذاتھا عبر المنظومات المرجعيإو

1إلى الباطن
.    

إن عملية صرف اKيات وإلحاق المتشابه منھا بالمحكم، وتقليب اKيات على 

ا إيحائيا، ھذا النطق وجوھھا ظھورھا وبطونھا، عملية تھدف إلى استنطاق النص نطق

، فا�ستفتاء طرح للسؤال، كما في )الفتوى(الذي يقوم به النص، ھو الذي يطلق عليه 

، ويستھدف الحصول على الفتوى، 2﴾ونم البنُ ولھُ  البناتُ  بكَ ألرَ : ھمتفتِ اسْ ف﴿: قوله

أن   جل  ، باعتبار3﴾مفتيكُ يُ   ُ  لِ ونك قُ تفتُ يسْ ﴿: والظفر با;جابة، التي تنسب إلى  

4إيحاءده اإلى عببھا يوحي معاني  ج1له يحتجب خلف البنية ا;شارية للنص
.  

  :القراءات و أثرھا في التأويل -خامسا

بكل صور ا)داء التي تبقي على القرآن    صلى   عليه و سلم تلقى رسول

ف لھجاتھا ھدافه و رسالته، و تيسر لكل القبائل على اخت1أو تحافظ على     معانيه 

ت1وته، و قد روى الصحابة عن النبي الكريم ھذه القراءات و رددوھا، حتى إذا 

)أنزلت ھكذا(، فيقول لھم 5اختلفوا رجعوا إليه
 6

.  

، إنSNي أقرئSت : "قSال النبSي صSلى ّ  عليSه وسSلمأن عن أبيّ بSن كعSب و  يSا أبSي[

: قل علSى حSرفين، قلSت: عيعلى حرفٍ أو حرفين؟ فقال الملك الذي م: القرآن فقيل لي

قSل علSى ث1ثSةٍ، : على حرفين أو ث1ثSةٍ؟ فقSال الملSك الSذي معSي: على حرفين، فقيل لي

                                                 
: ، تاريخ الزيارة www.ataweel.com.les/les_h.htm:ا�لكترونيدروس التأويل، الموقع  أحمد البحراني، -1

24/03/2010.  
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24/03/2010.  
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لSيس منھSا إ�O شSافٍ كSافٍ إن قلSت : حتSى بلSغ سSبعة أحSرفٍ، ثSمO قSال: علSى ث1ثSةٍ : قلت

"سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذابٍ برحمة، أو آية رحمةٍ بعذابٍ 
1
. 

وقد نقل التاريخ وا)خبار عدة وقائع تحكي الجدل المثار، حول فكرة ا)حرف 

القعنبي، عن مالك، عن ابن شھاب، عن عروة بن  ما رواه: السبعة، من تلك الوقائع

 Nسمعت عمر بن الخطاب يقول" :قال ، إذالزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري :

الفرقان على غير ما أقرؤھا، وكان رسول  سمعت ھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة

ّ  صلى ّ  عليه وسلم أقرأنيھا، فكدْتُ أن أعجل عليه، ثم أمھلته حتى انصرف، ثم 

يارسول ّ ، إني سمعت : لببته بردائه فجئت به رسول ّ  صلى ّ  عليه وسلم فقلت

: ّ  صلى ّ  عليه وسلم ھذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيھا، فقال له رسول

ھكذا : "فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول ّ  صلى ّ  عليه وسلم" اقرأ"

إن ھذا القرآن أنزل : "ثم قال" ھكذا أنزلت: "فقرأت، فقال" اقرأ: "ثم قال لي" أنزلت

"على سبعة أحرفٍ فاقرءوا ما تيسر منه
2
.  

أنSه مSن المشSكل الSذي � يSدرى  :فSوا علSى أقSوالو القائلون إنھا كانت سبعا اختل  

معناه، فالعرب تسمي الكلمSة المنظومSة حرفSا، و تسSمي القصSيدة كلمSة، و الحSرف يقSع 

أن المSراد ، و على المقطوع من الحروف المعجمة، و الحرف أيضا المعنى و الواجھSة

جSزاء سSبعة أنSواع، كSل نSوع منھSا جSزء مSن أ، و سبع قراءات، و الحSرف ھSو القSراءة

سSSبعة أوجSSه مSSن المعSSاني المتفقSSة،  ، وقبائSSل مSSن العSSرب عسSSبع لغSSات لسSSب، و القSSرآن

)ن كSل ذي لغSة كSان  ؛أن ذلك كان في وقت دعت إليSه الضSرورة، و با)لفاظ المختلفة

علSم ا;ثبSات و : علم القرآن على سبعة أشSياء ، و اشتماليشق عليه أن يتحول عن لغته

لم التنزيه، و علم صSفات الSذات، و علSم صSفات الفعSل، و ا;يجاد، و علم التوحيد، و ع

الSخ، ... و ا;مامSات    علم العفو و العذاب، و علم الحشر و الحساب، و علم النبوات، 

                                                 
  .3/122122 البخاري، الصحيح، -1
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ن المراد سبع لغات، و المراد من  تنزيله على سSبع أإلى الصحة  لأقرب ا)قوا: و قيل

  .2﴾كرِ للذN  رآنَ القُ  ارنَ سO د يَ ﴿و لقَ : ، لقوله1لغات تسھيله على الناس

ا�خت1ف فِي الحركات : أحدھا: اخت1ف لغات العرب من وجوه"و � شك أن 

اء ،بفتح النون وكسرھا )نِستعين(و  )نَستعين(: كقولنا Oھي مفتوحة فِي لغة : قال الفر

ا�خت1ف فِي الحركة : والوجه اKخر ،قريش، وأسدٌ وغيرھم يقولونھا بكسر النون

ورزق  فإنّ   معْـهُ  ،ومَنْ يتOقْ : أنشد الفرّاء ،)معْكم(و  )معَكم(: قولھم مثل ،والسكون

و  )أولئك(: وھو ا�خت1ف فِي إبدال الحروف نحو: ووجه أخر ،  مُؤْتابٌ وغادِ 

ليّلَ إ� أُ�لكا  أُ� لِك قومي لَمْ يكونوا أشُابَةً : أنشد الفرّاء ،)أوُ�لِكَ ( Nوھل يعِظ[ الض، 

ا�خت1ف فِي الھمز والتليين نحو : ومن ذَلِكَ ، )عَنّ زيداً (و  )أنّ زيداً (: قولھم ومنھا

...")مستھزُوْن(و  )مستھزؤن(
3
.  

  

  :أسباب تعدد القراءات -1

كانSSت معانيSSه فجSSاء القSSرآن بلسSSان عربSSي مبSSين، حتSSى تفھمSSه العSSرب جميعSSا، 

حتSى  ،اللغSات مشتركة لجميع العرب، لSذلك أنSزل علSى سSبعة أحSرف، و اشSتركت فيSه

فھذه القارءات المروية بSالتواتر سSبب مSن أسSباب الحفSظ، "، 4كانت قبائل العرب تفھمه

إذ لو كان على حرف واحد و ترك لeلسنة المختلفة تعانيSه قSد يSدفعھا ذلSك للتحريSف و 

"التغيير، فكانت القراءات المتواترة محققة للصيانة و الحفظ
5
.  

م على اجتھSاد ا)شSخاص و وجھSات أنظSارھم، � يقوا�خت1ف  فمن المعلوم أن

أو على أساس قياس يراعي القوم قواعSده، و إنمSا القSراءة سSنة متبعSة، تقSوم علSى سSند 

                                                 
  .، و ما بعدھا 1/213الزركشي، البرھان،  -1

2
  .17/القمر - 

  .51، 50الصاحبي، صارس، ابن ف -3

  .2/62الشاطبي، الموافقات،  -4

  .18السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، ص  -5
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، و قSSد ذكSSر العلمSSاء للقSSراءة الصSSحيحة متSSواتر عSSن رسSSول   صSSلى   عليSSه و سSSلم

 عليSه و صحة سندھا إلى رسول   صSلى   :سلفت ا;شارة إليھا، و ھي أركانا ث1ثة

1موافقتھا وجھا من وجوه العربية، و موافقتھا لرسم المصحف، سلم
.  

   اختلSف النSاس فيھSا علSى خمسSة " :قSال الحSافظ أبSو حSاتم بSن حبSان البسSتيقد و 

علSSى  ن المSSراد التوسSSعةأإلSSى  و قSSد وقفSSت علSSى كثيSSر، فSSذھب بعضSSھم ،و ث1ثSSين قSSو�

"و لم يقصد به الحصر القارئ
2
.  

S بريSلُ يSا جِ : (جبريSل، فقSال) ص(لقSي رسSول   : كعSب قSالو عن أبي بن  Nي إن

الSذي  جSلُ ، و الرO و الجاريSةُ  1مُ و الغُ  الكبيرُ  و الشيخُ  م العجوزُ ين، منھُ أميN  مةٍ أإلى  عثتُ بُ 

)ا قط[ أ كتابً م يقرَ لَ 
)رفأحْ  لى سبعةِ ل عَ نزِ أُ  القرآنO  د إنO حمO يا مُ : (، قال 3

4
 .  

لى صS بعد وفSاة النبSي تكبار الصحابة عمد جماعة من نإ :و ھناك رواية تقول

مصاحفھم الخاصة، كعبد ّ  بن مسSعود، وأبSُيّ بSن  في إلى جمع القرآن   عليه و سلم

ثبت الSنص  في أسود وأضرابھم، وھؤ�ء قد اختلفوا ومعاذ بن جبل، والمقداد بن كعب،

ا)وُلSى، وكSان كSلّ قطSر مSن اختلفSت مصSاحف الصSحابة  كيفية قراءته، ومن ثSمّ  في أو

، و 5المصحف الذي جمعSه الصSحابي النSازل عنSدھم أقطار الب1د ا;س1مية يقرأ حسب

ن ھنSSاك وقSSائع تSSروي أن ھSSذه ا�خت1فSSات كانSSت فSSي حيSSاة ھSSي أضSSعف الروايSSات؛ )

، و )ن عثمان كان قد نسخ من المصحف الموحد مصاحف أرسلھا إلSى جميSع الرسول

و أحSرق مSا عSداھا، و علSى ھSذا يكSون السSبب فSي تعSدد قSراءات  مصار ا;س1Sمية،ا)

  .تيسر على الناس؛ )ن في ا�خت1ف رحمةالقرآن ھو ال

                                                 
  .29ص  /م ن -1

  .1/212الزركشي، البرھان،  -2

الجامع المختصر من السنن عن رسول   صلى   ، )الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة(الترمذي  -3

، ر الغرب ا;س1ميتحقيق بشار عواد معروف، داصحيح والمعلول، وما عليه العمل، عليه وسلم، ومعرفة ال

  . 5/59، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف بيروت،

  . 59، 58ص/ م ن -4

   .188 /2الشاطبي، الموافقات،  -5
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 :التأويلالقراءات بعBقة  -2

  قبولSه،  مSن ذلSك فقSد وجSب) ص(و كل مSا صSح عSن النبSي : "قال ابن الجزري 

ل مSن عنSد  ، إذ كSل مة رده، و لSزم ا;يمSان بSه، و أن كلSه منSزو لم يسع أحدا من ا)

و   كلھا، و اتباع ما تضمنته من المعنSى علمSا  قراءة منھا منزلة اKية يجب ا;يمان بھا

"عم1
1
 ةمSن وراء القSراءات المنزلSة حكمSة غيSر التوسSعمبينا من خ1ل قوله ھSذا أن  .

يشSير إلSى على الناس، فھو إذ يؤكد ضرورة اتباع ما تضمنته من اخت1ف في المعنى، 

 .بينھا من اخت1ف قد يوجب التأويل في بعض ا)حيان ما

و              مSامِ◌ِ ن الغَ مSِ لSلٍ ي ظُ فSِ م  ُ أتيھُ أن يSَ ون إ�O نظرُ ﴿ھل يَ : تعالى هلوقف  

، برفSSع فSSي ظلSSل مSSِن الغمSSامِِ◌ و الم1ئكSSةُ  إ� أن يSSأتيھم  ُ : الجمھSSور هقSSرأ، 2﴾الم1ئكSSةُ 

SSة، مSSظ الج1لSSى لفSSا علSSة، عطفSSه الم1ئكSSوف عليSSوف و المعطSSين المعطSSل بSSع الفص

و الحسSSن البصSSري، و أبSSو حيSSوة بجSSر   أبSSو جعفSSره و قSSرأبالجSSارين و مجروريھمSSا، 

إ� أن يأتيھم  ُ و الم1ئكةُ في ظلل مSِن الغمSامِِ◌، دون : ة، و في قراءة شاذة)الم1ئكةِ (

ين ، و � شSSSك أن ا�خSSSت1ف بSSSين القSSSراءتفصSSSل بSSSين المعطSSSوف و المعطSSSوف عليSSSه

، بل جعSل المفسSرين ينقسSمون المتواترتين،  جعل اKية تحمل معنى مختلفا في كل مرة

فرقSة توقفSت عSن الخSوض فيھSا، و فرقSة تأولSت ا;تيSان، و أخSرى : إزاءھا ث1ث فرق

3أمره على ظاھره؛ و ھو إتيان   و الم1ئكة في سحب بيضاء رقيقة
.  

باعتباره عملية منھجية تمارس في  عن التأويليعبر  اخت1ف القراءات القرآنيةف

، بآياتSهامت1ك القرآن القدرة الذاتيSة علSى تفسSير آيSات  مدى ھا يتضحفي ظلو  ، القرآن

وھو التفسير الذي � يقتصر على حدود بيان معاني اKيSات وتقريرھSا، بSل يتطSور إلSى 

Sرآن فSض تفصيل الكتاب، ليتجاوز مستوى تقرير المعاني، فعملية قراءة بعض القSي بع

                                                 
  .51/ 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -1

  .210/ البقرة -2

، 1البيلي، ا�خت1ف بين القراءات، دار الجيل، بيروت، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، طأحمد : ينظر -3

1988، 405.  
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ھSSي عمليSSة تمSSدد لخطSSاب القSSرآن، تتسSSع معھSSا آفاقSSه المعرفيSSة وأبعSSاده العلميSSة، نتيجSSة 

  ،و التقSديم ، والحذف،وا;كمال ،التعويض: منھاعلى عدة محاور  القائمة عملية التأويل

و تكSون الزيSادة فSي        ، فقد تختلف بعSض القSراءات بالزيSادة و النقصSان، والتأخير

1فسرة لما أجمل في ا)خرىإحدى القرآتين م
.  

، و غيرھSا مختلفSة نحويSة و تصSريفيةلغويSة إن في تعدد القSراءات سSند لقواعSد   

SSالSSذِ  وا  َ قSSُ﴿و اتO : مثSSل قSSراءة حمSSزة لقولSSه تعSSالى Oاءلُ ي تسSSِه و ا)َ ون بSSَر 2﴾امِ رحSSبج ،

و       ، رو دون إعادة الجSاررفاستشھد بھا من قال بجواز العطف على المج ،ا)رحام

التSي تفسSر  ،وش﴾المنفSُ كالصSوف بSالُ الجِ  تكSونُ  ﴿وَ : لقوله تعالى مثل قراءة ابن مسعود

﴿وَ تكSونُ الجِبSالُ مفسSرة للقSراءة  حيSث إن قراءتSه ھSذه ،3معنى لغويا في قSراءة أخSرى

4المنفوُش﴾ كَالعِھْن
.  

و    مجال خصب Kراء فقھية و تشريعية تدعم التشريع ا;س1Sمي  و فيھا أيضا  

و           كسبه خصSوبة و مرونSة و طواعيSة فSي مواجھSة مشSك1ت الحيSاة المتعSددة ت

5المتجددة، و ذلك على النحو التالي
:  

و       كقSراءة سSعد بSن أبSي وقSاص  ،جمع عليSه الفقھSاءأتي القراءة مبينة لحكم قد تأ -

◌ٍ  غيSSره kتSSهُ أخٌ أو أخSSSَالى﴿و لSSSه تعSSS6﴾لقول )SSSَتٌ  أخٌ  هُ و لSSSأو أخ  lن أمSSSاء  ،)مSSSإذ أن العلم

  .خ )ممعوا على أن ا)خ في اKية ھو ا)أج

                                                 
  .1/23الذھبي، التفسير و المفسرون،  -1

  .1/ النساء -2

  .147السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، ص  -3

  .5/ القارعة -4

  .ا بعدھاو م 1/80ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -5

  12/ النساء -6
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1﴿و تحريSر رقبSة مؤمنSة﴾: تي مرجحSة لحكSم مختلSف فيSه، كقSراءةو قد تSأ -
فSي كفSارة  

اليمين، فكان في ھذه القراءة ترجيح لما اشترطه الشافعي من ا;يمان في العبSد المقSرر 

  .عتقه

ھSَرن(، و )يَطھSُرن(ة و قد تكون للجمع بين حكمين مختلفSين كقSراء - Oالتخفيف و )يَطSب ،

Sا زوجھSائض � يقربھSو أن الحSا و ھSع بينھمSاع التشديد ينبغي الجمSر بانقطSُى تطھSا حت

  .ھر با�غتسالحيضھا، و تط

بSالخفض و النصSب، ) و أرجلكSم(و قد تقدم القراءات أحكاما شرعية متعSددة كقSراءة  -

فSSرض الغسSSل، فبينھمSSا النبSSي فSSإن الخفSSض يقتضSSي فSSرض المسSSح، و النصSSب يقتضSSي 

  .صلى   عليه و سلم، فجعل المسح لـ1بِس الخُف، و الغسل لغيره

عوا ﴿فاسْ : قوله تعالى و قد تكون القراءة موضحة لحكم يقتضي الظاھر خ1فه مثل -

 ى ذكرِ لَ إوا ضُ فامْ (: فجاءت قراءة السريع، المشي الذي يقتضي ظاھره، 2﴾ ِ  ى ذكرِ إلَ 

: قال ،)فامضوا إلى ذكر  ( :نه كان يقرأأعن ابن مسعود ، و عة لھذا الوھمراف ،) ِ 

3ولو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي
. 

﴿وَالOذِينَ : قوله تبارك وتعالى"من نماذج اخت1ف التأويل �خت1ف القراءة و 

تُھُمْ﴾ Oي Nبَعَتْھُمْ ذُر Oألحقنا بھم ). (واتّبعتھم ذرّيّتھم(: ، قرأھا عبد ّ  بن مسعود4آمَنُوا وَات

حدثنى قيس : حدثنا الفراء قال: قال حدثنا محمد بن الجھم قال. على التوحيد) ذرّيّتھم

والمفضل الضبي عن ا)عمش عن إبراھيم، فأما المفضّل فقال عن علقمة عن عبد ّ ، 

آمنوا واتّبعھم  و الذّين( :قرأ رجل على عبد  ّ : وقال قيس عن رجل عن عبد ّ  قال

حتى : قال. فجعل عبد ّ  يقرؤھا بالتوحيد: ، قال)ذرّيّاتھم بإيمان ألحقنا بھم ذرّيّاتھم

كلتيھما : ردّدھا عليه نحوا من عشرين مرة � يقول ليس كما يقول وقرأھا الحسن
                                                 

  .92/ النساء -1

  .9/ الجمعة -2

  .8/179الكشف و البيان في تفسير القرآن،  ،أبو إسحاق الثعلبي -3

  .21/الطور -4
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: بالجمع، وقرأ بعض أھل الحجاز، ا)ولى بالتوحيد، والثانية بالجمع، ومعنى قوله

إذا دخل أھل الجنة الجنة فإن كان الوالد أرفع درجة من ابنه : ، يقال)تھم ذريتھماتّبع(

"رفع ابنه إليه ، وإن كان الولد أرفع رفع والده إليه
1
.  

وما لتناھم من : (النقص، وفيه لغة أخرى: ا)لت: وَما ألَتَْناھُمْ : وقوله عز وجل"

اختلف فى ...بن كعب ، وكذلك ھى فى قراءة عبد ّ ، وأبى)عملھم من شى ء

وروى . فابن كثير بكسر ال1م، من ألت يألت كعلم يعلم، وافقه ابن محيصن) ألتناھم(

)نه يليته كباعه :ابن شنبوذ إسقاط الھمزة، واللفظ ب1م مكسورة كبعناھم، يقال؛

"يبيعه
2
.  

  

 

  :يينا�صول دالتأويل عن -سادسا

  :أصول الفقهتعريف  -1

ه قول مؤلف من مضاف ھو ا)صول ومضاف إليه قول القائل أصول الفقإن 

ھو الفقه ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه ف1 جرم أنه يجب تعريف 

معنى الفقه أو� ثم معنى ا)صول ثانيا، أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفھم فالعرب 

م إذ الفھم تقول فقھت ك1مك أي فھمته، وقيل ھو العلم وا)شبه أن الفھم مغاير للعل

عبارة عن جودة الذھن من جھة تھيئه �قتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم 

يكن المتصف به عالما كالعامي الفطن، وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم 

الحاصل بجملة من ا)حكام الشرعية الفروعية بالنظر وا�ستد�ل، فالعلم احتراز عن 

فإنه وإن تجوز بإط1ق اسم الفقه عليه في العرف العامي  الظن با)حكام الشرعية،

فليس فقھا في العرف اللغوي وا)صولي، بل الفقه العلم بھا أو العلم بالعمل بھا، بناء 

                                                 
  .92، 3/91 الفراء، معاني القرآن، -1

  .92ص/ م ن -2
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على ا;دراك القطعي، وإن كانت ظنية في نفسھا، وعبارة بجملة من ا)حكام الشرعية 

ر، فإنه � يسمى في عرفھم فقھا، و احتراز عن العلم بالحكم الواحد أو ا�ثنين � غي

احتراز ) الفروعية(و ، احتراز عما ليس بشرعي كا)مور العقلية والحسية) الشرعية(

عن العلم بكون أنواع ا)دلة حججا فإنه ليس فقھا في العرف ا)صولي وإن كان 

 فاحتراز عن) بالنظر وا�ستد�ل(أما ، المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي

علم   تعالى بذلك وعلم جبريل والنبي عليه الس1م فيما علمه بالوحي فإن علمھم 

بذلك � يكون فقھا في العرف ا)صولي إذ ليس طريق العلم في حقھم بذلك النظر 

1وا�ستد�ل
.  

ھي أدلة الفقه وجھات د��تھا على ا)حكام ) أصول الفقه(و بھذا تكون 

بھا من جھة الجملة � من جھة التفصيل بخ1ف ا)دلة الشرعية وكيفية حال المستدل 

الخاصة المستعملة في آحاد المسائل الخاصة، وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن 

موضوع كل علم ھو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ولما 

لموصلة إلى كانت مباحث ا)صوليين في علم ا)صول � تخرج عن أحوال ا)دلة ا

ا)حكام الشرعية المبحوث عنھا فيه وأقسامھا واخت1ف مراتبھا وكيفية استثمار 

ا)حكام الشرعية عنھا على وجه كلي كانت ھي موضوع علم ا)صول، وأما غاية 

علم ا)صول فالوصول إلى معرفة ا)حكام الشرعية التي ھي مناط السعادة الدنيوية 

2حوال ا)دلة المبحوث عنھا فيه مما عرفناهوا)خروية، وأما مسائله فھي أ
.  

  :تعريف التأويل عند ا�صوليين -2

لفظ عن معنى راجح إلى معنى آخر ال صرفھو التأويل عند ا)صوليين   

و)ن علم  ؛المفھوم بإجماع علماء أصول الفقهوقد حظي ھذا  ،بقرينة تقتضي ذلك

                                                 
، 1404بي، بيروت، علي بن محمد اKمدي، ا;حكام في أصول ا)حكام، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العر -1

1 /22 ،23.  

  .24، 23صاKمدي، ا;حكام في أصول ا)حكام،  -2
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لتھا انحصر التأويل في ھذا ود� ،أصول الفقه يتناول بالدراسة النصوص التشريعية

العلم بما يخدم التشريع، ويوفق بين ما يتعارض من ظاھر نصوصه، ويبين الحكمة 

و السبيل إلى الد�لة ، الباعثة على التشريع، ويعين في استيعاب ما يستجدّ من أحكام

أجمع القائلون بجوازه على أن كل القياس أو ا�جتھاد الذي ا;جماع أو إما الراجحة 

واحد من المجتھدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه، ومنھي عن مخالفته وھو أمر 

إذا : (با�خت1ف ونھي عن ا�تفاق في المجتھدات، فض1 عن قول الرسول الكريم

وذلك صريح في انقسام ) اجتھد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد

1ا�جتھاد إلى خطإ وصواب
.  

جواز ا�جتھاد من عدمه راجع إلى ا�خت1ف في النص،  و لعل ا�خت1ف في

2أنواعث1ثة عند ا)صوليين فھو عن 
 :  

ولكَُم ﴿: النص وھو ما يدلّ على معنى واحد � يحتمل غيره، كقوله تعالى: ا)ول -

  . � تحتمل غير معنى واحد )نصف(فكلمة ، 3﴾نِصْفُ ما ترك أزواجكم

: معنى راجح مع احتمال غيره، كقوله تعالىالظاھر وھو ما يدل على : الثاني -

الص1ة الوسطى  أنيتبادر إلى الذھن  ،4﴾ىسطَ الوُ  1ةِ والصO  لواتِ وا على الصَ ظُ حافِ ﴿

)نھا تتوسط النھار، مع احتمال أن يقصد بھا أيّ واحدة من  ؛ص1ة العصر يھ

  . )نھا مسبوقة بص1تين وبعدھا ص1تان ؛الصلوات الخمس

ار﴿: مل وھو ما � يدل على المراد منه بلفظه، كقوله تعالىالمج: الثالث - Oقُ والس

ارقةُ فاقطعُوا أيديھما Oية المقدار الذي تقطع عنده يد السارق ،5﴾والسKلم تحدد ا.   

  

                                                 
  .4/192اKمدي، ا;حكام،  -1

ص1ح بن محمد بن عويضة، دار  :عبد الملك بن عبد   بن يوسف الجويني، البرھان في أصول الفقه، وتحقيق -2

  .1/56، 1997، 1الكتب العلمية بيروت ، ط
  12 /النساء -3

  238 /لبقرةا -4

  38 /المائدة -5
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  :مجال التأويل عند ا�صوليين -3

يرى ا)صوليون أن مجال التأويل من ھذه النصوص ھو الظاھر، ويطلقون 

لعليه بعد تأويله  Oأنه � يصوغ ا�جتھاد في مورد النص وا قرر، و مصطلح المؤو

 ؛ف1 يجوز تأويل القطعيات ،التأويل ضرب من ا�جتھاد)ن و  ؛المفسر أو القطعي

عندما حدد مراده بنص صريح قاطع إنما قصد إلى استبعاده من الحكيم )ن الشارع 

1أن يكون مَثارًا ل1جتھاد و التأويل لما يأتي
:  

 .لكون النص يتعلق بحقائق ثابتة، كما في العقائد إما -

� تتغير بتغير ا)زمنة و ا)مكنة،  ،و إما لكونه يتعلق بمصلحة جوھرية ثابتة -

 .كالفرائض الميراثية أو العقوبات النصية على الجرائم

)ن القاعدة يجب أن  ؛و إما لكونه يقرر قاعدة ترسم منھجًا تشريعيًا في ا�جتھاد -

 .حاكمة على ا)حكام التكليفية في الشريعة كلھاتكون 

 . و إما لكون النص الصريح القاطع يتعلق بأمھات الفضائل و أصول ا)خ1ق -

ى عند و ھي ما يسم ،و على ذلك نفھم أن مجال التأويل ھو النصوص المحتملة

  .و النصأا)حناف بالظاھر 

  :في التأويل ا�صوليين منھج -4

ماء أصول الفقه ھو تحديدھم للمقاصد الكلية للشريعة لعل أھم إنجاز لعل  

في خمسة  - كما ھو معروف–ا;س1مية، و ھي المقاصد التي صاغھا ا;مام الشاطبي 

،  و المال    ،الحفاظ على النفس، و العرض، و الدين، و العقل: مبادئ كلية عامة، ھي

و العميقة    ، المتأنيةو كان طريق الوصول إلى ھذه المقاصد ھو القراءة التفصيلية 

للنصوص الدينية ذات الطابع التشريعي، من خ1ل ع1قاتھا التركيبية المتمثلة في 

                                                 
، 3فتحي الدريني، المناھج ا)صولية في ا�جتھاد بالرأي في التشريع ا;س1مي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -1

  .166، 165ص ، 1997
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و من خ1ل    ، ھذا من جھة، ...ا;جمال و البيان، و العموم و الخصوص، و النسخ

1نصوص العقيدة و ا)خ1ق من جھة أخرى
.  

  SSيفSSد التSSم بالقواعSSو العلSSه ھSSول الفقSSم أصSSان علSSتنباط  إذا كSSى اسSSا إلSSل بھSSيتوص

ا)حكام الشرعية العمليSة مSن أدلتھSا التفصSيلية، فSإن سSبيل ا)صSوليين فSي تأويSل نSص 

بSSالقراءة المتأنيSSة العميقSSة، القSSرآن الكSSريم ھSSو ا�سSSتنباط الSSذي يقSSوم علSSى التخSSريج، 

التSي مكنSت ھSذه ا)خيSرة للنصوص التي ينSتج عنھSا فھSم ا)حكSام التفصSيلية الشSرعية، 

2المسلمين من استنباط مقاصد الشارع الحكيم علماء
.  

اسSتنباط ا)حكSام الشSرعية  باعتبSارهتخريج الفSروع علSى ا)صSول و � شك أن 

الثمSSرة المرجSSوة والغايSSة  ھSSوالعمليSSة مSSن أدلتھSSا التفصSSيلية وفSSق القواعSSد ا)صSSولية، 

المقصSSودة، فSSالتخريج فSSرع مSSن فSSروع أصSSول الفقSSه، وھSSو يسSSتمد مSSن ا)صSSول مادتSSه 

ا)ساسية، ثم من الفقه؛ ولذلك فھو يحقق الفائدة مSن أصSول الفقSه، ويكسSب الفقيSه ملكSة 

  .ا�ستنباط، ويعصمه من الوقوع في الخطأ

  :التأويل عند ا�صوليينشروط  -5

أن حـمل النـص على غير الظـاھر إذا كان  إلى ا;مام أبو حامد الغزالي ذھب

كان التأويل صحيحًا � شئ فيه، بل  –ة و ھو القرينة المرجح –لدليل استدعى ذلك 

أما إذا كان لدليل ضعيف � يظھر ، 3في بعض الحا�ت يصبح ضروريًا � محيد عنه

إذ � يلجأ الفقيه إلى عدم ا)خذ بظاھر نص إ�O لدليل قوي  ،فھو ضعيف ،له وجه

م على أھل فھو ھوىً، و قد اشتد نكير أھل العل ،أمّا إذا كان � لدليل ،يحوجه إلى ذلك

                                                 
  .201نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -1

  .202، 201ص/ م ن -2

   .197لمية، صأبو حامد الغزالي، المستصفى، مطبعة الكـتب الع -3
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 )ھـ771ت (            السبكي ھذا ما قصده ، و)ن فعلھم دھليز إلى الكفر ؛ا)ھواء

"فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظنه دلي1ً ففاسد، أو � لشئ فلعب � تأويل: "بقوله
1

 .  

ھذا، وإن ا)صوليين و الفقھاء بعدما اتفقوا على وجوب الجمع و التأويل بين 

، في مقدار ا)خذ بذلك و الرفض له ة في بادئ الرأي اختلفت اتجاھاتھما)دلة المختلف

فمنھم المتساھل الذي يقبل كل أنواع الجمع و لو بتأويل بعيد، و منھم المتشدد ف1 يقبل 

فتبين . إ�O التأويل القريب، وله في ذلك شروط كثيرة لقبوله، و منھم المتوسط بين ذلك

2أنھم ث1ثة اتجاھات
:  

و بعض الشافعية  المتشدد في ذلك؛ و ھو مذھب أھل الرأي و منھم ا)حناف،: لا)و -

و ھذا جعلھم يردون أحاديث كثيرة ، و بعض أصحاب الحديثو ا;مام مالك، 

رة أو قياس ت)نھا خالفت في نظرھم نصوصًا قطعية من قرآن أو سنة متوا ؛صحيحة

  .ذلك إلى غير ،أو عمل أھل المدينة الذي ھو من أصول مالك

و         المتوسط في ا)خذ بالتأويل؛ و ھذا مذھب الجمھور من المفسرين  :نيالثا -

فلم يرفضوا جميع . المحدثين و جمھور الشافعية و الحنابلة و بعض الظاھرية

التأوي1ت القريبة و البعيدة، و لم يقبلوا كل ذلك ب1 قيد و � شرط، بل قبلوا ما كان 

  .ح الشرع، و رفضوا الباطل غير المتوافق مع ذلكصحيحًا مت1ئمًا مع رو

و ھو المتساھل؛ و ھذا مذھب جماعة من أھل الحديث، و منھم الظاھرية، و : الثالث -

حجتھم في ذلك أنه � تعارض في نصوص الشرع، مع وجوب ا)خذ بھا كلھا، دون 

أ�O تخرج به  إھدار شئ منھا، فإذا لم يكن أمامھم إ�O التأويل البعيد سلكوه، بشرط

  .خارقًا ;جماع ا)مةا)دلـة المتوافقــة عن روح الشرع، و � يكون 

                                                 
في أصول الفقه، تعليق عبد المنعم خليل إبراھيم، دار  جمع الجوامع، السبكيتاج الدين عبد الوھاب بن علي  -1

  .54ص ،2003، 2الكتب العلمية، بيروت، ط

            :التأويل عند أھل العلم، الموقع ا�لكترونيا)ثري، الشريف أبو محمد الحسن بن علي الكتاني  -2

www.saaid.net./book/1253.doc 10:00، في الساعة 24/03/2010: ، تاريخ الزيارة.  
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اشترطوا شروطًا لeخذ بالتأويل، منھا ما ھو محل اتفاق بينھم، و منھا ما  و قد

1، و ھذه الشروط ھيفيه خ1ف
:  

 فالقرآن � يعارضه حديث ،تحقيق التعارض و ذلك بأن يكون ك1 الدليلين صحيحًا  --

ضعيف، بل الحديث الضعيف من مرسل أو شاذ أو منكر � يعارضه حديث صحيح 

فإذا ما حصل ھذا التعارض الموھوم سقط الضعيف و بقي الصحيح  ،ا;سناد و المتن

  .القوي

  .أ� يؤدي الجمع بالتأويل إلى بط1ن نص من النصوص أو جزء منه  --

ن يكون محتم1ً لذلك بوضعه اللغوي و أن يكون اللفظ المراد تأويله قاب1ً للتأويل، بأ  --

 ،و اللفظ القابل للتأويل ھو الظاھر و النص عند أصحاب أبي حنيفة ،لو احتما�ً بعيدًا

  .و ھو الظاھر عند 

و إ�O كان التأويل . أن يحتمل اللفظ المعنى الذي أول إليه و لو باحتمال مرجوح  --

  :�ستد��ت التاليةو على ذلك فيجب أن يوافق المعنى أحد ا ،فاسدًا

و الصوم  ،و الزكاة ھي التطھير ،فالص1ة ھي الدعاء :الوضع اللغوي -

 .ا;مساك مطلقًا

فيجوز  ،و ھو ا�ستعمال الذي وضعه الشارع لھذه الكلمة :الحقيقة الشرعية -

بـل نصوص الشــرع في أصلھا �  ،صرف الكلمة لھذا المعنى دون المعنى اللغوي

  . غير ذلك حتى يأتي ما يرجــح ،يقة الشرعيةتحمل إ�O الحق

 ،كاستعمال الدابة لذوات ا)ربع و خاصة، فالعامة و ھي عامة :الحقيقة العرفية -

خاصة ھي مثل حركات ا;عراب ال و ،و الغائط لما يخرج من ا;نسان و ھو مستقذر

  . و اصط1ح سائر الفنون من فقه و حديث و غيرھا ،عند النحاة

                                                 
 ،1993، 1ع ،20مجلد  الجامعة ا)ردنية، دراسات، مجلة ، ضوابط التأويل عند ا)صوليين، مفيد أبو عشية -1

  .192ص
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و      ،التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى غيره أن يستند  --

  .أن يكون ھذا الدليل أقوى من الظاھر

ل أھ1 للتأأأ  -- Nو ذلك بأن يكون صاحب ملكة فقھية تؤھله للنظر. ويلن يكون المؤو.  

.و قد تقدم معنى ھذا. عدم معارضة التأويل لنص صريح قطعي  --
  

  :نالمجاز عند ا�صوليي -6

في نصوص الكتاب و السSنة حقيقSة و مجSاز، كمSا فSي غيرھSا مSن الك1Sم، و قSد   

لغ االبSS ھم، �ھتمSSام1وضSSع علمSSاء ا;س1SSم كتبSSا خاصSSة فSSي مجSSازات النصSSوص الدينيSSة

إلى مسألة المجSاز وفSق اتجاھSات  قد نظروا علماء ا)صولبھذه القضية، و الحقيقة أن 

إلSSى حقيقSSة و مجSSاز، و مSSنھم مSSن رد ذلSSك متباينSSة، فمSSنھم مSSن ارتضSSى قسSSمة ا)لفSSاظ 

التقسيم و عارضه، و كان لكل من الفريقين طريقته في النظر إلSى ھSذا ا)مSر، فتباينSت 

بSSذلك اKراء ضSSمن الراضSSين و المعارضSSين فSSي آن واحSSد، و قSSد وجSSه ھSSذا دراسSSاتھم 

 النظريSSة فSSي سSSبل شSSتى، و اسSSتندوا فSSي ذلSSك إلSSى قSSدرتھم العقليSSة، و مSSا يمتلكونSSه مSSن

2تجربة في التحليل و التجريد و ا�ستنباط
.  

كل ك1م تجوّز به عن موضوعه "و قد ذھب مؤيدو المجاز منھم إلى أنه 

ما أو في المعنى، ألنوع مقارنة بينھما في الذات  ،ا)صلي إلى غير موضوعه ا)صلي

ما في الذات فكتسمية المطر أالمقارنة في المعنى فكوصف الشجاعة و الب1دة، و 

  .3..."اء، و تسمية الفضلة غائطاسم

من العلماء من أنكر وجود المجاز ھروباً من ظاھرة التأويل التي � يؤمن لكن 

كابن تيمية الذي قيل إنه ينفي المجاز في أسماء   تعالى و  بھا في مجال العقيدة، 

                                                 
  .23، ص1975، 1محمد جواد مغنية، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، دار العلم للم1يين، بيروت، ط-1

  .426سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -2

  .6ص ، )د، ت(دار الفكر العربي،  الفقه، محمد أبو زھرة، أصول -3
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، و صفاته، و يثبته فيما عدا ذلك، و قيل إنه � يرى وقوع المجاز في القرآن أص1ً 

1منھم من يرى أنه ينكر المجاز في لغة العرب
.  

اللفظة تكون حقيقة إذا انطبقت على معنى وضعت له في أصل و الحقيقة أن    

اللسان، وإنما تصير مجازا إذا تجوز بھا عن مقتضى الوضع، و يمكن حمل اللفظ 

2على وجه في الحقيقة وآخر في المجاز إذا توافرت القرينة
.  

إلى قضية الوضع، و كان ذلك ترجع عند ا)صوليين و المجاز مسألة الحقيقة ف

مدار خ1ف كبير بينھم، فتوقفوا عن قضية الوضع و ا�ستعمال، و ھي الحالة التي � 

ول، و فيھا يخلو اللفظ أسموا ھذه الحالة الوضع ا)يكون فيھا للفظ د�لة خاصة، و قد 

 صوليين المتكلمكثير من ا) وفق ھذا التصور أعطى، من وضعي الحقيقة و المجاز

الحرية في صنع المجازات، فلما كان المتكلم قادرا على توجيه اللفظ بك1مه وفق ما 

بد��تھا الوضعية  ،حسن لذلك أن يمنح حرية في استعمال ا)لفاظ ،يريده من د��ت

نى أن أو المجازية، و قد برزت لديھم تبعا لذلك � زمنية الحقيقة و زمنية المجاز، بمع

ما المجاز فمتغير، و دليل القائلين بھذا أن الحقيقة يقاس عليھا و المجاز أالحقيقة ثابتة، 

  .�3 يقاس عليه

و     وضع علماء أصول الفقه طريقا لفھم د�لة النص و فق معايير دقيقة، كما   

بحاثھم أقرب إلى أني الكريم، فكانت آاستندوا في ذلك إلى دراستھم في النص القر

و     و النثرية،أو تطبيقه على النصوص الشعرية  ،منھج العلمي الذي يمكن ا)خذ بهال

منھج فيقوم على ال ة، و تظھر مرامي الخطاب، و يقوم ھذاد�لالبه تتوضح  الذي

و تلك التي � يوحي بھا ظاھره، ألمعرفة د��ته الظاھرة،  ،النظر في النص نفسه
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ا)لفاظ �كتشاف المعاني الخبيئة فيه وراء  فيحمل دارسه على التعمق فيما وراء

1أنواع من د�لة النص يھمدتحصلت ل قد و، الصورة اللفظية الظاھرة
:  

و عنوا بھا صيغته المكونة من مفرداته و جمله، و يفھم منھا  ،عبارة النص :حدھاأ -

  .المعنى الذي يتبادر فھمه من صيغته، و يقصد من سياقه، فھو المعنى الحرفي للنص

و     و تعني لديھم المعنى الذي � يتبادر فھمه من ألفاظه،  ،إشارة النص: و الثاني -

  .� يقصد من سياقه، و لكنه معنى التزامي يفھم با;شارة � بالعبارة

و سموه أيضا مفھوم النص، و ھو المعنى الذي يفھم من  ،د�لة النص: و الثالث -

  .النص و معقوله روح

المعنى الذي � يستقيم الك1م إ� بتقديره، فصيغة  ه، و يراد بء النصاقتضا: و الرابع -

النص ليس فيھا لفظ يدل عليه، و لكن صحتھا و استقامة معناھا تقتضيه، أو صدقھا أو 

ن القرية � ) أھلھا؛ أي ؛2﴾ريةَ القَ  ألِ ﴿و اسْ : ، كقوله تعالىمطابقتھا الواقع تقتضيه

نھا فھمت )، ة محذوف، و جعلت الد�لة مجازيةيصح سؤالھا عق1، فقدر في الجمل

  ...من السياق و القرائن

و إلى جانب د�لة النص فقد قسم علماء ا)صول د�لة ا)لفاظ أقساما متعددة، 

  :فنظروا إلى اللفظ

و       خاص : من حيث د�لته على المعنى الوضعي ا)صلي، و فيه ث1ثة أصناف -

  .عام و مشترك

: لته على المعنى الذي استعمل فيه ضمن سياق معين، و فيه صنفانو من حيث د� -

  .حقيقة و مجاز

  .و من حيث وضوح معناه أو غموضه، و فيه صنفان، محكم و متشابه -

                                                 
  .246، 245 ص /م ن -1

  .82/ يوسف -2



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 322

و من حيث طريق د�لته على المراد منه، فقسموه وفق ذلك أربعة أقسام، فكانت  -

دھما ا�ستعمال و الثاني أح :قسمة اللفظ إلى حقيقة و مجاز لديھم متصلة بأمرين

  .1السياق، و ك1ھما توجه خاص من المتكلم للد�لة باللفظ

حد أ ھيدراسة الحقيقة و المجاز لدى ا)صوليين لم تكن دراسة لذاتھا، بل إن 

حكام من ا)دلة، و يتصل صولي لبيان طرائق استنباط ا)ا) المعايير التي يستعملھا

بحث ا)صوليون في أنواع الد�لة د�لة اللفظ ذلك جل ) مر بتفسير النصوص؛ا)

على المعنى، كما استخلصوھا با�ستقراء من ك1م العرب، فالنصوص ا;س1مية ھي 

ن يكون المستنبط عليما باللسان أو ا�ستنباط منھا من  نصوص عربية، و � بد لفھمھا

قيقة بير بالحه، و طرائق اKداء، من تعالعربي، مدركا لدقائق مرامي العبارات في

ن ھذه ) ؛لة في كل طريق من طرق اKداءحيانا و تعبير بالمجاز أخرى، و مدى الد�أ

2حكام منھامداھا في فھم النصوص، و تبين ا) المعرفة لھا
. 

و لعلنا بھذا قد طرقنا أھم قضايا تأويل الكتاب العزيز، و المتمثلة في المفاھيم 

، و غيرھا من القضايا ...، و المحكم و المتشابهالقرآنية المختلفة كالناسخ و المنسوخ

و      التي شكلت محور اھتمام علماء الدين على اخت1ف تخصصاتھم و مستوياتھم، 

  .انتماءاتھم

الخ، يحتدم صراع ا�خت1ف حول ھذه القضايا، ...و بين سنة و شيعة و معتزلة

� يعلم تأويله إ�    ،نص مقدسأنه في تأويل نص القرآن، و تلك أخطر إشكا�ته، إذ 

و الراسخون في العلم، لكن تفشي الفكر الطائفي في ب1د المسلمين قديمھا و حديثھا 

الزيغ في التأويل، فكل مذھب، و كل فرقة، و كل طائفة تسعى إلى ا�نتصار أدى إلى 

كان المعتزلة من أكثر المفسرين تأوي1، و أشھر "و قد لمذھبھا، قدر ما تستطيع، 

                                                 
  .424سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -1

  .ص ن/ م ن -2



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 323

وي1تھم التي عرفت عنھم ما فسروا به آيات الصفات، ذلك أن المعتزلة ينكرون تأ

"الصفات ا;لھية التي دل عليھا العقل، و كذلك الصفات الحسية
1

 .  

و لعل الزمخشري أشھر من يضرب به المثل في ھذا المقام، فھو في كشافه 

ھذا ن الكريم مخالفة لويظھر ذلك حين تأتي آيات القرآينتصر دائما لمذھبه ا�عتزالي، 

يوم  لربهالمؤمن  أنھم ينكرون رؤيةالمذھب، فمن المعروف مث1 عن المعتزلة  

 وجوهُ يومئذ﴿: ة، و ھو ما يجعل الزمخشري يذھب في تفسيره لقوله تعالىالقيام

تنظر إلى ربھا خاصة، � تنظر : إلى ربھا ناظرة" :، بقوله2﴾رةُ ظإلى ربھا ناة ناضر

إلى ربك يومئذ المستقر، : معنى تقديم المفعول، أ� ترى إلى قوله إلى غيره، و ھذا

يومئذ المساق تصير ا)مور، و إلى   المصير، و إليه ترجعون، عليه توكلت وإليه 

أنيب، كيف دل فيھا التقديم على معنى ا�ختصاص، و علوم أنھم ينظرون إلى أشياء 

محشر تجتمع فيه الخ1ئق كلھم، فإن ، و � تدخل تحت العدد، في � يحيط بھا الحصر

، يحزنونالمؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ )نھم اKمنون الذين � خوف عليھم، و � ھم 

فاختصاصه بنظرھم إليه لو كان منظورا إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح 

أنا إلى ف1ن ناظر ما : معه ا�ختصاص، و الذي معه يصح أن يكون من قول الناس

..."ي، تريد معنى التوقع، و الرجاءيصنع ب
 3

.  

توافق  التي � ةمعاني القرآن الظاھر المعتزلة  يصرفو مثل ھذا كثيرا، فغالبا ما 

 ،مذھب في آيات القرآنھذا العلى تقرير  ممعاني لغويه تساعدھإلى عتزالي ا� ممذھبھ

ر من وما توات ةعقيدتھم تحويل النصوص القرآني Kجل نصرة ونيحاولبل إنھم 

 فيبادرون إلى تحويل ھذاق، يتف � إلى ما القراءات عن الرسول صلى   عليه وسلم

 لفظ بنصب، 4﴾تكليماً  وكلمَ  ُ موسىَ ﴿:  ن قوله تعالىأفيقر ؛النص ليوفق عقيدتھم

وبعضھم يحمله إلى معنى ، ورفع موسى على أنه فاعل، نه مفعولأعلى  الج1لة،
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جرح   موسى بإظفار المحن :أي ؛الكلم وھو الجرحمن ) كلم( إن :فيقول ،بعيد

بما يخدم فكرھم، متوسلين بالتخريجات نص القرآن ھؤ�ء إذ يؤول  ،...الفتن ومخالب

، مبرزين ، أحيانا أخرىعلى الناحية الب1غية الجمالية النحوية أحيانا، و مركزين

ضرب ھؤ�ء بأھم في، ا;عجاز القرآني، ھروبا مما قد � يوافق فكرھم و توجھھم

صفحا، و يلوون عنه كشحا، �  -تأويل النص � استعماله–شروط العملية التأويلية 

أن  - أو كادوا يفعلون- لشيء، فقط )ن النزعة المذھبية سيطرت على أذھانھم، فنسوا 

القرآن نص مقدس و التقول عليه من أكبر الكبائر، و ھم في ھذا أشبه بعلماء النحو إذ 

التزاما بالمعيار  نى السطحية المستعملة، ببنى عميقة، غير مستعملةيتأولون الب

 الموضوع، 

أما الصوفية و ھم الذين كانوا ينصون صراحة على أن تأويلھم للنص القرآني 

� يلغي معناه الظاھري المعتمد على فھم اللغة وتراكيبھا، فھم بذلك يختلفون عمّن 

لذلك صرح ابن  ،...صحاب المذاھب ا)خرىاتخذ التأويل أساساً للفھم والعمل من أ

"عربي في غير ما موضع بأن ھذا من باب ا;شارة � من باب التفسير
1
.  

 السماواتِ  نورُ  ﴿ ُ :قوله تعالىمن جملة ما اتسع الصوفية في تأويله و 

 وكبٌ ھا كَ نO كأ ةُ جاجَ ، الز[ ةٍ اجَ جَ ي زُ فِ  صباحُ ، المِ صباحٌ ا مِ فيھَ  اةٍ مشكَ ه كَ ورِ نُ  ثلُ مَ  رضِ وا)َ 

لم  لووَ  ضيءُ ا يُ يتھَ زَ  يكادُ  ةٍ ربيO � غَ وَ  ةٍ رقيO يتونةٍ � شَ ، زَ ةٍ باركَ مُ  جرةٍ ن شَ وقد مِ ري يُ دَ 

، اسِ للنO  ا)مثالَ  رب  ُ ضَ ، وَ مَن يشاءُ  ورهِ لنُ  دي  ُ ، يھْ ورٍ ى نُ علَ  ورٌ ، نُ نارٌ  هُ مسسْ تَ 

اKية ك1م كثير، وخصّھا ا;مام وقد ورد في تأويل ھذه  ،2﴾عليمُ  شيءٍ  بكلN  و ُ 

في بيان مثال  ، حيث أشار"مشكاة ا)نوار" الغزالي بالتأويل في كتاب وَسَمه باسمھا

قطبين يتسع المجال فيھما إلى  والزجاجة والشجرة والزيت والنار المشكاة والمصباح

ه أحدھما في بيان سر التمثيل ومنھاج: ، إشارة مختصرة وموجزةإلى غير حد محدود
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ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب ا)مثلة، ووجه كيفية المناسبة بينھا، وكيفية 

الموازنة بين عالم الشھادة التي منھا تتخذ طينة ا)مثال، وعالم الملكوت الذي منه 

والثاني في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارھا؛ ، تستنزل أرواح المعاني

مثل نوره في قلب المؤمن (لك؛ إذ قرأ ابن مسعود فإن ھذا المثال مسوق لبيان ذ

، و لعل إيجاز كل تلك التأوي1ت )مثل نور قلب من آمن: (وقرأ أبي بن كعب) كمشكاة

1على النحو التالي
:  

ھي الروح الحساس، وھو الذي يتلقى ما تورده الحواس الخمس وكأنه :المشكاة  -1

الرضيع، وأوفق مثال له من عالم أصل الروح الحيواني وأوله، وھو موجود للصبيّ و

  ..المشكاة: الشھادة 

وھي تقابل الروح الخيالي الذي يستثبت ما تورده الحواس ويحفظه : الزجاجة -2

ليعرضه على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة إليه، وخواصه أنه  ؛مخزوناً عنده

ر موازياً للمعاني من طينة العالم السفلي الكثيف، لكنه إذا صُفيّ ورقق وھُذّب صا

العقلية ومؤدياً )نوارھا، ثم إنّ الخيال محتاج إليه لضبط المعارف العقلية ف1 

تضطرب و� تتزلزل، وھذه الصفات � تتوافر في عالم الشھادة إ� للزجاجة فھي في 

ا)صل جوھر كثيف لكنه صُفيّ ورققّ حتى � يحجب نور المصباح، بل يؤديه على 

  .ا�نطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة وجھه ثم يحفظه عن

وھو الروح العقلي الذي به إدراك المعارف الشريفة ا;لھية، ولذلك كان : المصباح -3

  ..ا)نبياء سُرجاً منيرة

وھي تقابل الروح الفكري الذي ھو قابلٌ للمضاعفة، فھو يبتدئ من أصل : الشجرة -4

ثم .. لى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقليةوھكذا إ.. واحد، ثم تتشعب منه شعبتان

ھذا الروح .. تفضي باKخرة إلى نتائج ھي ثمراتھا، وھذه الثمرات تعود بذوراً )مثالھا

ثم يت1قح مثاله في عالمنا ھذه الشجرة، وخُصّت شجرة  ،الفكري الذي يبدأ من واحدٍ 

ح، وتختص بخاصية المصابي  الزيتون با�ختيار )ن الزيت يستمد منھا، وھو مادة
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" مباركة لكثرة ثمرھا وما يفيضه من خير  ولذلك كانت ھذه الشجرة.. زيادة ا;شراق

وإذا كانت شعب ا)فكار العقلية المحضة خارجة عن قبول ا;ضافة إلى الجھات 

  ..."والقرب والبعد، فبالحريّ أن تكون � شرقية و� غربية

يّ الذي يختصّ به ا)نبياء وبعض ا)ولياء وھو مقابل الروح القدسي النبّو: الزيت -5

)نه في غاية الصفاء والشرف، وكأنه يتنبّه بنفسه من غير مدد خارج، لذلك فھو يكاد 

إذ من ا)ولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن "يضيء ولو لم تمسسه نار 

ا كانت ھذه كلھا وإذ.. وفي ا)نبياء من يكاد يستغني عن مدد الم1ئكة..مدد ا)نبياء

أنواراً بعضھا فوق بعض فبالحري أن تكون نوراً على نور، ونور   المتجلي في 

وتلك ا)نوار اقتبست من نور ا)نوار الذي ضرب لھا أمثلة من .. ا;نسان كمشكاة

  ". العالم المحسوس

القرآنية سابقة  ھل تحمل اKية: ه التأوي1ت سيتساءلأن أي قارئ لھذ � شك

 يجد، أسئلة ...أشار إليه الغزالي؟ أم أنه حملھا من التأويل بما � تطيقر كل ما الذك

من اطلع على تاريخ الفرق ا;س1مية المختلفة، و أدرك مدى ميلھا ا;جابة عنھا 

    .، و يحد من بعد نظرھا�تجاه واحد يسيطر على فكرھا

والزجاجة  صباحلمشكاة والمنتبين من جملة المعاني التي منحھا الغزالي ل 

، بل المعنى الواحد الذي جمع من خ1له ھذه ا)لفاظ المختلفة والشجرة والزيت والنار

و ھذا ما جعل إشكا�ت تأويل تحتاج إلى علم و دراية، أن التأويل عملية استنباط 

ھي أمور قد إنما ، و بعد النظر و سعة العقل، و الدراية النص الديني تتفاقم؛ )ن العلم 

 ابهَ ما تشَ  عونَ بِ فيتO  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأمO ﴿:مع الذين قال عنھم تعالىصاحبھا  تحشر

و        و يخشى  ، ، إن لم يحكم استغ1لھا، 1﴾هتأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  ابتغاءَ  منهُ 

  .يتحرى الصواب ما استطاع في استعمالھا
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